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عن الكتّّاب

حمــزة المــؤدب هــو زميــل في مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، وتشــمل اهتماماتــه البحثيــة 
السياســة والاقتصــاد والدراســات الأمنيــة. يركّّــز عملــه على الاقتصــاد السياســي في تونــس 
وشــمال أفريقيــا، وسياســات التدفقــات غيــر المشــروعة العابــرة للحــدود الوطنية، والحوكمة 
والفســاد، والعلاقــة بيــن التنميــة والأمــن. وهــو يشــارك حاليًًــا في قيــادة برنامــج الاقتصــاد 
السياســي في مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط. كمــا عمــل مــؤدب مستشــاراًً للعديــد مــن 
المنظمــات الدوليــة في قضايــا تتعلــق بسياســات التنميــة، وتحليــل السياســات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، والهشاشــة والنزاعــات. قبــل انضمامــه إلى كارنيغــي، كان المــؤدب باحثــاًً زمــيلاًً 
باحثــاًً في معهــد الجامعــة الأوروبيــة في فلورنســا وزميــل جــان مونيــه لمــا بعــد الدكتــوراه في 
المعهــد. وهــو حاصــل على درجــة الدكتــوراه في العلــوم السياســية مــن معهــد الدراســات 

السياســية في باريــس.

المنــح في  وإدارة  والمناصــرة  السياســات  تحليــل  هــي مستشــارة مســتقلة في  بــرو  رانيــا 
مجــالات حقــوق الإنســان والشــؤون السياســية وتنميــة المجتمــع المــدني. عملــت ســابقا 
وشــمال  الأوســط  الشــرق   - والمناصــرة  السياســات  برنامــج  في  أولى  برامــج  كمســؤولة 

المفتــوح. المجتمــع  مؤسســات  في  أفريقيــا 
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مقدمة
بــرز مفهــوم »المجتمــع المــدني« في تونــس خلال طفــرة الجمعيــات 
في ثمانينيــات القــرن العشريــن، وهــي فتــرة تميــزت بالانتقــال مــن 
كثــر تعدديــة.  الاحتــكار السياســي للحــزب الحاكــم إلى مشــهدٍٍ حزبي أ
هــذه النشــأة خلال الديناميكيــة السياســية في الثمانينيــات جعلــت 
مــن »المجتمــع المــدني« رمــزًًا للمُُثُُــل التشــاركية والمواطنــة.1 ومــع 
مرور الوقت، أصبح المصطلح في تونس مرادفًًا لقطاع الجمعيات 
إلى حــدٍٍ كبيــر، وطغــى على أشــكال أخــرى مــن العمــل الاجتماعــي 
المســتقل والعمــل الجماعــي، مثــل النقابــات والمنظمــات المهنيــة 
والنــوادي، والمنظمــات التــي تركــز على الترفيــه. وبعيــداًً مــن كونــه 
كتســب »المجتمــع المــدني« تهمــةًً سياســيةًً،  مفهومــاًً محايــداًً، ا

ارتبطــت غالبــاًً بجهــود إرســاء الديمقراطيــة.

 2011 عــام  قبــل  تونــس  في  المــدني  المجتمــع  تاريــخ  اتســم 
بالازدواجيــة المســتمرة، اذ انقســمت الجمعيّّــات بيــن الاســتتباع 
الجمعيــات  مــن  العديــد  وكانــت  المواطنــة2.  وتأكيــد  الســلطوي 
التــي أنشــأها أو اســتلحقها نظامــا بورقيبــة وبــن علي، بمثابــة أدواتٍٍ 
لممارســة الســيطرة على المجتمــع. وســواء كان ذلــك بمبــادرة مــن 
أعلى هــرم الســلطة أو برعايــة وتوجيــه مــن الدولــة، فــإن النتيجــة 
كانــت تَحَــوّّل جمعيــات كثيــرة إلى أدوات للمحســوبية، ولعبــت دورًًا 
حاســمًًا في تعزيــز وإدامــة الأنظمــة الاســتبدادية مــن عــام 1956 إلى 
عــام .3 2011 بينمــا دافعــت جمعيــات أخــرى   عــن قضايــا تتــراوح 
بيــن حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة وحقــوق الخريجيــن العاطليــن 
والمهاجريــن  والأطفــال  السياســيين  والســجناء  العمــل  عــن 
مــا  المــرأة،  ضــد  والعنــف  التعذيــب  ضــد  فوقفــوا  والصحافييــن. 
يعكــس تطلعًًــا عميقًًــا لــدى الأفــراد والفئــات الاجتماعيــة لتوســيع 
كــدوا تصميمهــم على  مجــالات الحريــة. وفي مواجهتهــم للنظــام، أ

الانتقــال مــن وضــع الرعايــا إلى وضــع المواطنيــن4.

ولعبــت هــذه المجموعــات المســتقلة دورًًا رئيســيًًا في ثــورة كانــون 
الثاني/ينايــر 2011 ومــا تلاهــا مــن مرحلــة انتقاليــة. واتســمت فتــرة 
مــا بعــد عــام 2011 بتغيّّــر كبيــر في الإطــار التشريعــي الــذي ســهّّل 
إنشــاء العديــد مــن الجمعيــات الناشــطة في مجــالاتٍٍ مختلفــة وفي 
مناطــق جغرافيــة مختلفــة. وبالنظــر إلى الــدور النشــط للمجتمــع 
المــدني التونســي في المرحلــة الانتقاليــة التــي أعقبــت ثــورة 2011، 
فمــن الأهميــة بمــكان دراســة العوامــل الأساســية التــي ســهلت 
هــذه المشــاركة النشــطة. وكان للدعــم المــالي والتقنــي الكبيــر الذي 
حــد ســواء  والخاصــة على  المؤسســية  المانحــة  الجهــات  قدمتــه 

1   Habib Belaid, «Le mouvement associatif en Tunisie à 
l’époque coloniale : quelques réflexions», Les cahiers du 
CRASC, no. 5, 2002, pp. 93-104. (Belaid, 2002).
2   Sana Ben Achour, «Société civile en Tunisie : les 
associations entre captation autoritaire et construction de 
la citoyenneté», in Anna Bozzo and Pierre-Jean Luizard, 
eds., Les sociétés civiles dans le monde musulman, Paris, La 
Découverte, 2011, pp. 293-311. (Achour, 2011)
3   Michel Camau and Vincent Geisser, Le syndrome 
autoritaire. Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2003. 
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دور كبيــر في ذلــك. ومــع ذلــك، أدى هــذا التدفــق مــن الدعــم أيضًًــا 
التمويــل  كبيــر على  بشــكلٍٍ  يعتمــد  إلى ظهــور مشــهد جمعيّّــاتي 
المشــاريع  على  قائمــة  مقاربــات  خلال  مــن  ويتشــكل  الأجنبــي 
التــي تتماشــى بشــكلٍٍ أو بآخــر مــع أجنــدات الجهــات المانحــة. هــذا 
النهج، إلى جانب نموذج التمويل القائم على المشــاريع، لم يترك 
مجــاالًا كبيــرًًا للجمعيــات لتطويــر أجنداتهــا واســتراتيجياتها طويلــة 
الأجــل، مــا أضعــف روابطهــا مــع مجتمعاتهــا المحليــة. وعلاوة على 
ذلــك، اتســعت الفجــوة القائمــة بيــن جمعيــات المجتمــع المــدني 
الراســخة ذات الروابــط القويــة في العاصمــة تونــس والمنظمــات 
الأصغــر حجمــاًً ذات التوجــه الخدمــي بشــكلٍٍ أساســي، في المناطق 

الطرفيــة والريفيــة.

كثــر مــن نصــف قــرن، تشــكّلّ مســار المجتمــع المــدني  وعلى مــدى أ
في تونــس عبــر الاحتــراف الــذي جسّّــد العامــل الرئيســي الفاصــل 
بين حقبة ما قبل عام 2011 وما بعدها، وبين أجيال الناشــطين، 
وإلى حــدٍٍ مــا بيــن تونــس العاصمــة وبقيــة الــبلاد. وفي حيــن مكّنّــت 
الاحترافيــة الفاعليــن المدنييــن بعــد عــام 2011، إلا أنهــا ســاهمت 
الخطــاب  نحــوٍٍ متناقــض في إضعافهــم، فاســتهدفهم  أيضًًــا على 
الشــعبوي بشــكلٍٍ متزايــد ونَـَـزع الشــرعية عنهــم، مصــورًًا إياهــم 
كــ»نخــب مموّّلــة مــن الخــارج« تشــكل تهديــدًًا للســيادة الوطنيــة. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذه الهشاشــة ليســت فقــط نتــاج الشــعبوية، بــل 
تنبــع أيضًًــا مــن الانشــقاقات الداخليــة المتعــددة التــي تتقاطــع مــع 
المجتمــع المــدني، ومــن فهــم معيّّــن للديمقراطيــة فشــل في نهايــة 

المطــاف في تأميــن ترســيخها.

تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلى تقديــم نظــرة ثاقبــة على مشــهد 
قوتــه  نقــاط  الضــوء على  وتســليط  تونــس،  في  المــدني  المجتمــع 
وضعفــه. وتســتعرض إنجازاتــه البــارزة، مثــل المشــاركة الفعالــة في 
صياغــة دســتور عــام 2014 وقانــون العدالــة الانتقاليــة وتشريعــات 
مكافحــة العنصريــة، على مــدى العقــد الماضــي. وتهــدف أيضًًــا إلى 
الوضــع  في  التــي ســاهمت  والعقبــات  الضائعــة  الفــرص  دراســة 
الحــالي الــمليء بالتحديــات، بمــا في ذلــك عــودة الاســتبداد والتدابيــر 
الأصــوات  على  ســعيد  قيــس  الرئيــس  فرضهــا  التــي  القمعيــة 

المعارضــة، ومــن ضمنهــا منظمــات المجتمــع المــدني.

 المشهد المتغير للمجتمع 
المدني في تونس

المجتمع المدني قبل عام 2011: 
بين المواطنة المزدهرة والقمع

ارتباطًًــا  الإسلامــي  العالــم  في  المــدني  المجتمــع  ظهــور  يرتبــط 
ــا بتاريــخ الاســتعمار. وأظهــرت دراســات عديــدة كيــف حــدث  وثيقًً
المجتمــع  ســياق  في  الإسلامــي  العالــم  في  العــام  المجــال  تطــور 
الاســتعماري.5 إذ أدى تطبيــق القوانيــن الفرنســية إلى خلــق إطــارٍٍ 

5   See: Anna Bozzo and Pierre-Jean Luizard, eds., Les 
sociétés civiles dans le monde musulman, Paris, La 
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تشريعــي اســتحوذت عليــه الجهــات الفاعلــة المحليــة التي واجهت 
في  الحديثــة  المواطنــة  فكــرة  تبلــورت  الســبب  لهــذا  الاســتعمار. 
صــراع مــع الدولــة التــي تجســدها الســلطة الاســتعمارية، واســتمر 
هــذا المفهــوم منــذ ذلــك الحيــن: ظهــر المجتمــع المــدني في مواجهــة 

الدولــة.6

 اعتُُمــد الإطــار القانــوني لـ»الجمعيــات« رســميًًا عــام 1888، أي بعــد 
الفرنســي في  الحكــم الاســتعماري  تأســيس  ســنواتٍٍ قليلــة مــن 
تونــس، وكان الإطــار القانــوني لـ»الجمعيــات« جــزءًًا مــن القوانيــن 
الاســتثنائية. لكــن عــام 1936، أدخلــت ســلطات الحمايــة الفرنســية 
مــن  المســتوحى  التصريــح  نظــام  فاعتمــدت  عــدة،  إصلاحــات 
القانــون الفرنســي الخــاص بالجمعيــات لعــام 1901. وعلى الرغــم 
مــن هــذا الاســتثناء، احتفظــت الســلطات الاســتعمارية بحقهــا في 
فــرز الجمعيــات لاعتبــارات سياســية، وأبقــت على ســيطرتها على 
الأنشــطة المدنيــة. ووُُضعــت أربعــة معاييــر لتعريــف الجمعيــات: 
الحكــم  فتــرة  خلال  والتعدديــة.  والشــرعية  والعلنيــة7  الطوعيــة 
الاســتعماري، بــرزت الجمعيــة الحديثــة كشــكلٍٍ جديــد مــن أشــكال 
القوميــة  لظهــور  منصــة  بمثابــة  وكانــت  الاجتماعــي،  التنظيــم 
العربيــة  الثقافيــة  الهويــة  عــن  وتعبيــرًًا  وتأكيدهــا،  السياســية 
ملحوظًًــا  التونســية  »الجمعيــات«  انتشــار  وكان  الإسلاميــة. 
بشــكلٍٍ خــاص بيــن عامــي 1905 و1913، فبلــغ عددهــا بحســب 
التقديــرات الرســمية عــام 1937، 149 جمعيــة تونســية، مقابــل 
1714 جمعيــة فرنســية ناشــطة في تونــس في مختلــف المجــالات، 
مــن ضمنهــا الجمعيــات الخيريــة والرياضيــة والشــبابية والنســائية 

والمهنيــة.8 والثقافيــة 

تعــداد  يبلــغ  بلــدٍٍ  في  نســبيًًا  القليلــة  أعدادهــا  مــن  الرغــم  وعلى 
ظهــور  مثلــت  الجمعيــات  هــذه  أن  إلا  نســمة،  مليــوني  ســكانه 
وديناميــات  الاســتعمارية  الهيمنــة  ســياق  في  المــدني  المجتمــع 
الحداثــة المعقــدة التــي عززتهــا الســلطة الاســتعمارية وكبحتهــا في 
آنٍٍ واحــد، بهــدف قمــع صعــود الوطنيــة التونســية. وخلال الحقبــة 
الاســتعمارية، ســاهمت العديد من الجمعيات بنشــاط في تشــكيل 
مشــهد ثقــافي جديــد ونشــر القيــم التقدميــة في مواجهــة المعاييــر 
الشــبابية  والحــركات  الفكريــة  الأوســاط  وازدهــرت  التقليديــة. 
والجمعيــات التعليميــة والثقافيــة والرياضيــة والطلابية والنســائية، 
وكانــت بمثابــة محفّّــزات للتحــول الاجتماعــي وداعيــة إلى تنميــة 
الوعــي الوطنــي الطامــح نحــو التحــرر. ولعبــت هــذه الجمعيــات دورًًا 
نشــطًًا في تعزيــز نمــو حركــة التحــرر الوطنــي، فكانــت بمثابــة قنــوات 
النشــاط  ومجــال  الجمعــوي  المجــال  أو  المــدني  المجتمــع  بيــن 
السياســي والنضــال مــن أجــل الحريــة. وشــكلت حركــة الكشــافة 
و»الشــبيبة المدرســية« قنــوات اتصــال للقضيــة الوطنيــة. ووفّّــرت 
القــادة  بيــن  الروابــط  وتعزيــز  الشــباب  لتعبئــة  منبــراًً  الجمعيــات 

والقاعــدة الشــعبية ونشــر الرســائل والأفــكار السياســية.

Découverte, 2011 (Bozzo & Luizard, 2011) ; and Belaid, 
2002.
6   Jean Leca, «De la lumière sur la société civile», in 
Sudipta Kaviraj and Sunil Khilnani, eds., Civil Society, 
History and Possibilities, Cambridge University Press & 
New Delhi, Foundations Books, 2003, cited in Bozzo & 
Luizard, 2011. 

  يشير مصطلح »العلنية« هنا إلى الاشتراط بأن تعمل الجمعيات  7
بشكلٍٍ مفتوح وشفاف، وأن يكون وجودها وهدفها وأنشطتها شفافة 

ومتاحة للجمهور، ما يضمن المساءلة والشرعية.
  بلعيد، 2002. 8

وفي أربعينيــات القــرن العشريــن، شــهدت الحركــة النقابيــة توســعًًا 
كبيــرًًا على الصعيديــن الاجتماعــي والجغــرافي، وتطــورت إلى حركــة 
 ،1944 عــام  »التوْْنســة«. 9وبحلــول  بتزايــد  اتســمت  جماهيريــة 
التونســي  العــام  »الاتحــاد  في  ممثلــة  النقابيــة  الحركــة  انفصلــت 
للشــغل« عــن الكونفدراليــة العامّّــة للشــغل )CGT(، مــا يشــير إلى 
تحــول واضــح نحــو اســتبعاد الأوروبييــن مــن المنظمــات التونســية. 
وفي الوقــت نفســه، بــرز اتجــاه نحــو توحيــد الجمعيــات التونســيّّة في 

اتحــادات أو نقابــات.10

بعــد اســتقلال تونــس عــام 1956، شــهد المجتمــع المــدني تحــوالًا 
تحــت تأثيــر الدولــة البورقيبيــة التحديثيــة والأبويــة. وتبنــى النظــام 
ــا  الــذي اتســم بهيمنــة شــخصية الزعيــم - الرئيــس، مفهومًًــا مركزيًً
نطــاقٍٍ  على  النظــام  تدخّّــل  مبكــر،  وقــتٍٍ  وفي  للســلطة.  وأحاديًـًـا 
واســعٍٍ في المجتمــع المــدني، فحــلّّ العديــد مــن الجمعيــات الخيريــة 
مــن  وغيرهــا  والنــوادي،  والتحالفــات  والتضامنيــة  والثقافيــة 
المنظمــات )مــن ضمنهــا الجمعيــات الزيتونيــة المرتبطــة بجامــع 
الزيتونــة المحافــظ(. وحُُوّّلــت أصولهــا غالبًًــا إلى لجــان جديــدة، إذ 
ســعى النظــام إلى إعــادة هيكلــة وفــرض نظامــه الاســتبدادي.11 كمــا 
الوطنــي  »الاتحــاد  مثــل  منظمــات  إنشــاء  إلى  التحــول  هــذا  أدى 
للمــرأة التونســية« الــذي صُُمــم ليحــل محــل مختلــف الجمعيــات 

النســائية التــي ظهــرت خلال الحقبــة الاســتعمارية.

فكّكّــت  التــي  التحديــث  عمليــة  بورقيبــة  الحبيــب  بــدء  ومــع 
ظهــرت  الدينيــة،  المؤسســة  وهمّّشــت  التقليديــة  المؤسســات 
قطاعــات  بيــن  النهضــة«  بـ»حركــة  لاحقــاًً  عُُرفــت  إحيائيــة  حركــة 
محافظــة مــن الســكان في الســتينيات، كــرد فعــلٍٍ على المخــاوف 
مــن التغريــب في تونــس مــا بعــد الاســتقلال. ولــم يقتصــر برنامــج 
اســتُُخدمت  التــي  الأصــول  مصــادرة  على  التحديثــي  الرئيــس 
الخيريــة  والجمعيــات  القرآنيــة  والمــدارس  المســاجد  لتمويــل 
لجامــع  الدينيــة  المناهــج  إصلاح  إلى  أيضًًــا  بــل ســعى  فحســب، 
تونــس،12  في  الأولى  والإسلاميــة  التعليميــة  المؤسســة  الزيتونــة، 
وحُُظــر تعــدد الزوجــات، واعتُُمــد قانــون الأحــوال الشــخصية الــذي 
عــزز حقــوق المــرأة بموجــب مرســوم رئاســي عــام 13.1957 نتــج 
عمليــة  في  الثمانينيــات  في  الحركــة الإسلاميــة  دخــول  هــذا  عــن 
تســييس تهــدف إلى الربــط بيــن الدعــوة والعمــل الخيــري والنشــاط 

السياســي.

وفي الســبعينيات، بدأت شريحة من اليســار التونســي في الانخراط 
مجموعــات  عــدة  تشــكيل  إلى  أدى  مــا  جمعيــات،  تأســيس  في 
مهمــة، منهــا »الرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان« )عــام 1977(، 
و»المكتــب التونســي لمنظمــة العفــو الدوليــة«، وحركــة »نــوادي 
الســينما«.14 وكان هــدف هــؤلاء الناشــطين إعــادة توجيــه الســعي 

  بلعيد، 2002. 9
10   Najet Mizouni, «L’UGTT, moteur de la révolution 
tunisienne», Tumultes, nos. 38-39, 2012, pp. 71-91.
11   Michel Camau and Vincent Geisser, Le syndrome 
autoritaire. Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2003.
12   Kenneth J. Perkins, A History of Modern Tunisia, 
London, Cambridge University Press, 2004.
13   Anne Wolf, Political Islam in Tunisia: The History of 
Ennahda, London, Hurst, 2017.
14   Larbi Chouikha and Éric Gobe, «Les organisations de 
défense des droits de l’Homme dans la formule politique 
tunisienne : acteurs de l’opposition ou faire-valoir du 
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المــدني.  الفضــاء  إلى  المجــال السياســي فقــط  الحريــات مــن  إلى 
وفي مواجهــة القيــود المفروضــة على السياســة الرســمية والنفــوذ 
أعــادت  الشــعبية،  التعبئــة  في  الإسلاميــة  للجماعــات  المتزايــد 
الــذي وإن  بعــض الفصائــل توجيــه نشــاطها إلى الفضــاء المــدني 
كان يُُنظــر إليــه على أنــه نخبــوي، إلا أنــه كان يُُعتبــر مــع ذلــك مهمًًــا.

في عهــد بــن علي الــذي تــولى الســلطة عــام 1987، أصبــح المجتمــع 
المــدني نقطــة محوريــة في الصــراع مــن أجــل الحقــوق الأساســية 
والحريــات المدنيــة بيــن النظــام الاســتبدادي ومعارضيــه. واســتولى 
لهــا  للترويــج  المــدني«  »المجتمــع  ســردية  على  علي  بــن  نظــام 
باعتبارهــا خطابًـًـا خاصًًــا بــه لإضفــاء الشــرعية. فــدأب موظفــو الدولــة 
ووســائل  الديمقراطــي«  الدســتوري  »التجمــع  الحاكــم  والحــزب 
الإعلام الرسمية والصحافة على الترويج لحيوية المجتمع المدني 
الــذي كان يضــم عشــية ســقوط النظــام عــام 2011 مــا مجموعــه 
إلى  الجمعيــات  العديــد مــن هــذه  افتقــرت  لكــن  9517 جمعيــة. 
الاســتقلالية وجــرى اســتتباعها فعليــاًً مــن قبــل النظــام، مــا خلــق 
وهمــاًً بوجــود مجتمــع مــدني مزدهــر. وبلغــت الطفــرة في تشــكيل 
الجمعيــات الجديــدة ذروتهــا بيــن عامــي 1987 و1990، مــع زيــادة 
بزيــادة  أي  الفتــرة،  هــذه  2845 جمعيــة خلال  بلغــت  اســتثنائية 
مذهلــة بلغــت 144 في المئــة، بمتوســط 948 جمعيــة جديــدة في 
الســنة. وباتبــاع هــذا المســار، ارتفــع نموهــا مــن 1,976 جمعيــة إلى 
7,321 جمعيــة بيــن عامــي 1987 و2000. واســتمر هــذا الاتجــاه 
ليصــل  عــام،  بعــد  عامًًــا  الجمعيــات  تكاثــر  مــع  مطــرد،  بشــكل 
مجموعهــا إلى 9,517 جمعيــة بحلــول عــام 2010، عشــية ســقوط 

النظــام.15

انقســم المشــهد المــدني عشــية الثــورة إلى ثلاث فئــات: النقابــات 
والمهندســين  والقضــاة  المحاميــن  )نقابــة  المهنيــة  والمنظمــات 
أو المنظمــات  التنمويــة  وغيرهــم(، والمنظمــات غيــر السياســية 
التــي تركــز على الترفيــه )الكشــافة والجمعيــات الرياضيــة وغيرهــا(، 
مثــل  الإنســان  حقــوق  على  تركــز  التــي  الرقابيــة«  و»المنظمــات 
التونســية  و»الجمعيــة  الإنســان«  لحقــوق  التونســية  »الرابطــة 
الوطنــي للحريــات«. وكان  الديمقراطيــات« و»المجلــس  للنســاء 
والأهــداف  والمــوارد  العمــل  في  مختلفــة  مرجعيــات  منهــا  لــكل 
والعلاقــة مــع النظــام. سُُــمح للمجموعــة الأولى - النقابــات العمالية 
والمنظمــات المهنيــة - بالوجــود، لكنهــا خضعــت لمحاولات التقييد 
والاســتتباع. أمــا المنظمــات غيــر السياســية فسُُــمح لهــا بالعمــل 
طالما تتوافق أنشــطتها مع أجندة النظام أو أنشــأها النظام نفســه 
التــي  الفئــة، بعــض الجمعيــات  بيــن هــذه  وســيطر عليهــا. ومــن 
 (OVGs)وصفهــا منتقــدو النظــام بالمنظمــات الحكوميــة العلنيــة
وخدمتهــم  الســكان  مســاعدة  على  الأول  المقــام  في  تركــز  التــي 
للتعويــض عــن تراجــع الدولــة وتراجــع قدراتهــا على إعــادة توزيــع 
الثــروة. أمــا الفئــة الثالثــة مــن الجمعيــات، وهي المنظمات الرقابية، 

فتعرضــت للقمــع و/أو الاختــراق و/أو الاســتتباع.16

régime ?», L’Année du Maghreb, V (2009), pp. 163-182.
  عاشور، 2011. 15

16   Béatrice Hibou, La Force de l’obéissance. Économie 
politique de la répression en Tunisie, Paris, La Découverte, 
2006. 

دور المجتمع المدني في تونس ما 
بعد عام 2011

تحققــت عمليــة الانتقــال السياســي الناجحــة في تونــس مــن خلال 
المشــاركة العميقــة والثابتــة للمجتمــع المــدني - منــذ لحظــة انــدلاع 
الانتفاضــة، مــرورًًا بعمليــة صياغــة الدســتور، ووصــولاًً إلى مرحلــة 
تمــوز/  25 في  الرئاســي  الانــقلاب  حتــى  الديمقراطــي،  الانتقــال 

تونــس  في  المــدني  المجتمــع  مشــهد  عــانى   2021. عــام  يوليــو 
اضطرابًًــا كبيــرًًا في أعقــاب ثــورة كانــون الثاني/ينايــر 2011. فبينمــا 
تأســس عــدد مــن المنظمــات في ظــل نظــام بــن علي، تميــزت فتــرة 
الناشــطة  الجمعيــات  مــن  العديــد  بإنشــاء   2011 عــام  بعــد  مــا 
النظــام الســابق، لا  في مجــالات مختلفــة كانــت مهمشــة في ظــل 
الرشــيدة  والحوكمــة  الإنســان  حقــوق  تعزيــز  مجــالات  في  ســيما 
ومكافحــة الفســاد والمســاءلة. 17كمــا ســهّّل هــذا التوســع اعتمــاد 
إطــار تشريعــي ليبــرالي جديــد في العــام 2011 - المعــروف باســم 
الجمعيــات  تســجيل  ســهّّل  الــذي   -  88 رقــم  بقانــون  المرســوم 

بشــكلٍٍ كبيــر.

وكان العديــد مــن المواطنيــن الذيــن أسســوا فيمــا بعــد الكثيــر مــن 
منظمــات المجتمــع المــدني الجديــدة في تونــس، في طليعــة الحركــة 
الاحتجاجيــة ضــد النظــام الســابق. وبينمــا عكــس هــذا »الغليــان 
المواطنــي« الديناميكيــة التــي أطلقتهــا الحريــات التــي تحققــت 
حديثًًــا، إلا أن هــذا النســيج الجمعــوي لــم ينشــأ مــن العــدم. فــعلى 
لتونــس  كان  الســابق،  النظــام  مارســه  الــذي  القمــع  مــن  الرغــم 
مشــهد مــدني قائــم مــن قبــل يتألــف مــن نقابــات عمالية وجمعيات 
أشــركت  لطالمــا  شــعبية،  ومنظمــات  خيريــة  وجمعيــات  مهنيــة 
المواطنيــن في الحيــاة المحليــة والإقليميــة وســاهمت في النقاشــات 
الوطنيــة. ولعبــت مجموعــة صغيــرة، ولكــن مؤلفــة مــن الجمعيــات 
المســتقلة، دورًًا حاســمًًا قبــل الثــورة، مــن ضمنهــا جمعيــات حقــوق 
الإنســان مثــل »الرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان« و»جمعيــة 
مناهضــة التعذيــب في تونــس« و»الفــرع المــحلي لمنظمــة العفــو 
الدوليــة« و»المجلــس الوطنــي للحريــات في تونــس«، والجمعيــات 
الديمقراطيــات«،  للنســاء  التونســية  »الجمعيــة  مثــل  النســوية 
العــام  »الاتحــاد  مثــل  المهنيــة  والمنظمــات  العماليــة  والنقابــات 

التونســي للشــغل« و»عمــادة المحاميــن«.

كتســبت منظمــات المجتمــع المــدني  إلى جانــب هــذه الجمعيــات، ا
التــي تأسســت حديثًًــا بســرعة مــن خلال التزامهــا وروحهــا المدنيــة، 
مكانتها كلاعب أساســي في بناء نظام سياســي تعددي قائم على 
ســيادة القانــون. كمــا ســاعدت هــذه المنظمــات على إرســاء أســس 
ثقافــة العمــل المــدني التــي شــكلت المجــال العــام في تونــس على 
مــدى عقــد مــن الزمــن. وشــهدت فتــرة مــا بعــد الثــورة قفــزة نوعيــة 
في نشــاط المجتمــع المــدني، عززتهــا الشــرعية الجديــدة للمطالــب 
الاجتماعيــة التــي أضفتهــا الثــورة عليهــا. وكان هــذا التحــول واضحًًــا 
في التنــوع المتزايــد للقضايــا التــي جــرى الدفــاع عنها في وقتٍٍ مبكر، 
لا ســيما في مــا يتعلــق بحقــوق الإنســان والديمقراطيــة والمواطنــة، 
وحريــة التعبيــر ومكافحــة الرقابــة، وحقــوق المــرأة والمســاواة بيــن 
الجنســين، والتنميــة الاجتماعيــة، والتضامــن، والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة، والتنميــة الإقليميــة والمحليــة، والتنميــة المســتدامة.

17   Fondation for the Future, Étude sur les organisations 
de la société civile en Tunisie, 2013 https://www.
cawtarclearinghouse.org.
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على  توزيــع  إعــادة  وتحولــه  المــدني  المجتمــع  نمــو  رافــق  كمــا 
المســتوى الجغــرافي. فبعــد أن كانــت منظمــات المجتمــع المــدني 
تاريخيًًــا حضريــة ومتمركــزة في المــدن الكبــرى في الــبلاد، في تونــس 
العاصمــة ونابــل وصفاقــس على وجــه الخصــوص، انتشــرت أخيــرًًا 
في المناطــق الداخليــة المهمشــة ســابقًًا، وأصبحــت تمثــل بشــكل 
متزايــد تنــوع المجتمــع التونســي نفســه. وبــدا أن ظهــور شــبكة 
)القصريــن  الــغربي  الوســط  منطقــة  في  الجمعيــات  مــن  صغيــرة 
وســيدي بوزيــد والقيــروان( وفي الجنــوب )قفصــة ومدنيــن( كان 
في  المــدني  المجتمــع  منظمــات  مــن  متزايــدة  برغبــةٍٍ  مدفوعًًــا 
تشــكيل شــبكة حــول مواضيــع مشــتركة، لا ســيما في مــا يتعلــق 

الجهويــة. الإنســان والتنميــة  بحقــوق 

إلى  تونــس  في  المســجلة  الجمعيــات  عــدد  ارتفــع  عــام،  وبشــكلٍٍ 
كثــر مــن الضعــف في العقــد الــذي أعقــب عــام 2011 مــن 9,115  أ
جمعيــة قبــل كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلى 24,836 جمعيــة حتــى 
حزيران/يونيــو 2023. ومــن بيــن هــذه الجمعيــات، هنــاك 1,815 
جمعيــة ذات اختصــاص علمــي، و216 جمعيــة تركــز على المــرأة، 
و3,047 جمعيــة ذات اختصــاص رياضــي، و4,795 جمعيــة تُُعنــى 
بالشــأن الثقــافي، و2,698 جمعيــة تركــز على الدعــم الاجتماعــي، 
كثــر مــن 24,000 جمعيــة  و209 جمعيــات أجنبيــة.18 ومــن بيــن أ
مســجلة، تنشــط نحــو 3,000 جمعيــة فقــط، ويعمــل مــا بيــن 300 
حقــوق  مجــالات  في  رســمية(  غيــر  )تقديــرات  جمعيــة   400 إلى 
تشــير  ذلــك،  ومــع  والمواطنــة.  والشــفافية  والحوكمــة  الإنســان 
التقديــرات إلى أن نحــو 300 إلى 400 فقــط مــن هــذه المنظمــات 
النشــطة )أي نحــو %10( هــي منظمــات راســخة ذات مســتوى 

نشــاط مســتدام.

ومــع انفتــاح الفضــاء المــدني وتوســعه، فــرض المجتمــع المــدني 
الثــورة،  المتمثــل في حمايــة مكتســبات  نفســه تدريجيًًــا في دوره 
القانــون  ســيادة  على  الاعتــداءات  لجميــع  التصــدي  وضمــان 
والمبــادئ الديمقراطيــة، ولعــب دوراًً أساســياًً في عمليــات الحــوار 
الوطنــي. وبابتعادهــا عــن نمــط المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي 
تقــدم الخدمــات، أصبحــت منظمــات المجتمــع المــدني في مرحلــة 
مــا بعــد 2011 فــاعلاًً مؤثــراًً في عمليــة التحــول الديمقراطــي في 
تونــس، فانخرطــت في مجــالات المناصــرة وحقــوق الإنســان والإعلام 
الديمقراطــي.  الانتقــال  عمليــة  في  كـ»رقيــب«  والعمــل  والفســاد 
ومــن هــذا المنطلــق، كان يُُنظــر إلى هــذه المنظمــات على نطــاق 
واســع على أنهــا لعبــت دورًًا مهمًًــا في عمليــة الانتقــال السياســي 
في الــبلاد. ولــم يقتصــر الأمــر على مشــاركتها الفعالــة في مختلــف 
الآليــات الانتقاليــة التــي وُُضعــت في أعقــاب رحيــل الرئيــس بــن علي 
في 14 كانــون الثاني/ينايــر 2011، بــل ســاهمت أيضًًــا في صياغــة 
أول دســتور ديمقراطــي للــبلاد، كمــا كثفــت مــرارًًا وتكــرارًًا دورهــا 

السياســي في أوقــات الأزمــات السياســية.

مــدني  منظمــات مجتمــع  أربــع  أطلقــت  الخصــوص،  وجــه  وعلى 
»الحــوار  مبــادرة  الرباعــي(  باســم  بعــد  فيمــا  عُُ)رفــت  بــارزة 
الوطنــي« للعمــل كوســطاء خلال المــأزق السياســي الــذي وقــع 
عــام 2013 وهــدّّد بعرقلــة عمليــة الانتقــال السياســي في تونــس في 
أعقــاب الاغتيــالات المتتاليــة لشــخصيتين معارضتيــن يســاريتين 
الــذي  الــدور  وســاعد  البراهمــي.19  ومحمــد  بلعيــد  شــكري  همــا 

18   IFEDA - Centre d’information, de formation, d’études 
et de documentation des associations, http://www.ifeda.
org.tn/stats/francais.pdf.

  منظمات اللجنة الرباعية هي: الاتحاد العام التونسي للشغل،  19
والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وجمعية 

لعبــه المجتمــع المــدني في حمايــة التماســك الاجتماعــي في ذروة 
الأزمــة السياســية، والــدور الحاســم الــذي لعبــه الرباعــي في إنجــاح 
كســب المجموعــة جائــزة نوبــل للــسلام في  الحــوار الوطنــي، مــا أ
العــام 2015 »لمســاهمتها الحاســمة في بنــاء ديمقراطيــة تعدديــة 
في تونس في أعقاب ثورة الياســمين في العام 2011«.20 وتمتعت 
ثلاث مــن هــذه المنظمــات – »الاتحــاد العــام التونســي للشــغل« 
و  الصناعــة  و»اتحــاد  الإنســان«،  لحقــوق  التونســية  و»الرابطــة 
التجــارة «، و» عمــادة المحاميــن التونســيين« – برأســمال رمــزي 

كبيــر لدورهــا كأصــوات معارضــة نــادرة في عهــد نظــام بــن علي.

الإطار القانوني والمؤسسي 
لما بعد عام 2011 الذي 
يحمي الحقوق ويضمن 

المشاركة المدنية 
أحــدث التحــول الديمقراطــي الــذي بــدأ في أوائــل عــام 2011 تغييــرًًا 
ــا في المنظــور مــن خلال ســن قانــون أتــاح للمجتمــع المــدني  جذريًً
المســاحة اللازمــة للعمــل. وترافــق توســيع الحيــز المــدني مــع تطــور 
لكــن اشــتداد  الحقــوق والحريــات.  الــذي يحمــي  القانــوني  الإطــار 
الحــرب على الإرهــاب بعــد عــام 2015 أدى إلى تقييــد منظمــات 
المجتمــع المــدني بشــكلٍٍ متزايــد وخفــي. وتعــرض الإطــار الــذي 
ســهّّل في الســابق توســع الفضــاء المــدني للخطــر، لا ســيما بعــد 
انــقلاب الرئيــس ســعيد في 25 تموز/يوليــو 2021. وتفاقــم هــذا 
التراجــع مــع اعتمــاد دســتور جديــد عــام 2022 الــذي حــل محــل 

دســتور عــام .2014

في العــام 2011، أنشــأت الحكومــة المؤقتــة الهيئــة العليــا لتحقيــق 
الديمقراطــي،  والتحــول  السياســي  والإصلاح  الثــورة  أهــداف 
وأصــدرت  القمعيــة  واللوائــح  القوانيــن  مــن  العديــد  فراجعــت 
مراســيم عــدة لضمــان التمتــع بالحريــات المدنيــة، بمــا في ذلــك 
السياســية  الأحــزاب  وتأســيس  للانتخابــات  المنظمــة  القوانيــن 
 ،2011 وحريــة الإعلام الســمعي والبصــري. وفي أيلول/ســبتمبر 
ســمح  الــذي   88 رقــم  بقانــون  المرســوم  الســلطة  أصــدرت 
للجمعيــات بتأســيس نفســها بمجــرد خطــاب أو بيــان إخطــار إلى 
على  الحصــول  انتظــار  عليهــا  يعــد  ولــم  الــوزراء،  رئيــس  مكتــب 
ترخيــص مســبق. ومنــح المرســوم الجمعيــات الحــق في الحصــول 
كانــت مقيــدة ســابقًًا،  والعمــل في مجــالات  أجنبــي  تمويــل  على 
مــن ضمنهــا حقــوق الإنســان والمناصــرة والحوكمــة. كمــا أعطاهــا 
الحــق في الوصــول إلى المعلومــات وتقييــم دور مؤسســات الدولــة 
وتقديــم مقترحــات لتحســين أداء الدولــة.  وتمتعــت الجمعيــات 
تنظيــم  بإمكانهــا  وأصبــح  عملهــا،  في  الحريــة  مــن  كبيــرٍٍ  بهامــشٍٍ 
الأنشــطة  أنــواع  وجميــع  والتظاهــرات  والمؤتمــرات  الاجتماعــات 
إنجــازًًا كبيــرًًا   88 المدنيــة.21 وهكــذا، كان المرســوم بقانــون رقــم 

المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
  لجنة نوبل النرويجية، بيان صحفي: جائزة نوبل للسلام 2015،  20

 https://www.nobelprize.org/prizes/:متاح على الرابط
 peace/2015/press-release/.

  حفيظة شقير، إشكاليات الحوكمة في حركة حقوق الإنسان في  21
:https: // :تونس، مبادرة الإصلاح العربي، 2017، متاح على الرابط

www.arab-reform.net/en/node/1198.
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كثــر تمكينًًــا في  حــوّّل الفضــاء المــدني في تونــس بالكامــل إلى بيئــة أ
إفريقيــا22. وشــمال  الأوســط  الشــرق 

في  اعتُُمــد  الــذي  الجديــد  الدســتور  كــرّسّ  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
في  الحــق  وعــزز  والحريــات،  الحقــوق   2014 الثاني/ينايــر  كانــون 
حريــة تكويــن الجمعيــات في المــادة 35 منــه.23 وتبــع ذلــك اعتمــاد 
قوانيــن تقدميــة أخــرى مثــل قانــون الحصــول على المعلومــات 
)القانــون الأساســي رقــم 22-2016(، وقانــون مناهضــة التعذيــب 
المــؤرخ   43-2013 رقــم  الأساســي  )القانــون  المعاملــة  وســوء 
كتوبــر 2013(، وقانــون مناهضــة العنــف  في 23 تشريــن الأول/أ
ضــد المــرأة )القانــون الأساســي رقــم 2017-58 المــؤرخ في 11 
آب/أغســطس 2017(، وقانــون الحجــز التحفظــي )القانــون رقــم 
مناهضــة  وقانــون   ،)2016 شــباط/فبراير   16 في  المــؤرخ   5-6
التمييــز العنصــري )القانــون الأساســي 50-2018(. وعــزز الإطــار 
مــن  المواطنيــن ومكنهــم  الثــورة مشــاركة  بعــد  لمــا  المؤسســي 
المشــاركة، ومنــح منظمــات المجتمــع المــدني مــن الناحيــة النظريــة 
كل  ويُُعــد  العامــة.  السياســات  صنــع  عمليــات  في  هامــة  مكانــة 
مــن اعتمــاد قانــون مكافحــة العنــف ضــد المــرأة وقانــون مكافحــة 
التــي  الدؤوبــة  للجهــود  ناجحيــن  مثاليــن  العنصــري،  التمييــز 
بذلتهــا منظمــات المجتمــع المــدني. فمــن خلال بنــاء التحالفــات، 
والدعــوة النشــطة، والمشــاركة المســتمرة مــع صانعــي القــرار - لا 
)البرلمــان( - لعبــت هــذه  التأسيســي  الوطنــي  المجلــس  ســيما 
التشريعــي.24  التغييــر  نحــو  الدفــع  في  حاســمًًا  دورًًا  المنظمــات 
ــا في إقــرار قانــون عــام 2017 الــذي يحمــي  كمــا لعبــت دورًًا محوريًً
القــدر مــن الأهميــة، كانــت  نفــس  الفســاد. وعلى  المبلغيــن عــن 
مشــاركة الجهــات الفاعلــة ومنظمــات المجتمــع المــدني في إنشــاء 
ودعــم »هيئــة الحقيقــة والكرامــة« التــي هدفــت إلى التحقيــق في 

انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتُُكبــت قبــل العــام 2011.

22   CIVICUS, CIVICUS’s 2013 Enabling Environment 
Index, Johannesburg, 2013,  https://www.civicus.org/
downloads/2013EEI%20REPORT.pdf
23   Constitute Project, Tunisia’s Constitution of 2014 
(July 2018),  https://www.constituteproject.org/
constitution/Tunisia_2014.pdf. 

حريات الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر )المادة 30(، وحرية 
الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر )المادة 30(، وحرية الضمير 

)المادة 6(، وحرية التجمع والتظاهر السلمي )المادة 36(، والحقوق 
والحريات الفردية )المادة 48(. 

  وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  24
والأورومتوسطية للحقوق واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق 
الإنسان في تونس قدموا مشروع قانون يجرم جميع أشكال التمييز 

العنصري خلال مؤتمر صحفي عقد في 21 آذار/مارس 2016 
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري. كما نسّّقت 
هذه المنظمات مع مجلس نواب الشعب والمجموعات البرلمانية 
والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني 

وحقوق الإنسان، لتسريع النقاشات واعتماد مشروع القانون«.-  
الأورو-متوسطية للحقوق، »قانون القضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري في تونس: خطوة تاريخية في تحقيق المساواة«، 10 تشرين 

https://euromedrights. :كتوبر 2018، متاح على الرابط الأول/أ
org/publication/law-on-the-elimination-of-all-forms-
of-racial-discrimination-in-tunisia-a-historic-step-in-

achieving-equality/.

ظهور فاعلين جدد وأشكال 
جديدة من المشاركة في 

الفضاء المدني
الفاعلــة  المواطنيــن  بمشــاركة  الثــورة  بعــد  مــا  حقبــة  اتســمت 
السياســية  المشــاركة  وتزايــد  والحريــات،  الحقــوق  اســتعادة  في 
والاجتماعيــة، والاســتثمار القــوي في الشــأن العــام والمجــال العــام. 
المــدني  المجتمــع  لعبــت منظمــات  بالتحديــد،  الســياق  هــذا  وفي 
دورًًا رقابيًًــا سياســيًًا حيويًـًـا، موجهًًــا في الأســاس نحــو التأثيــر على 
عمليــات الإصلاح، ومســاءلة الحكومــة بــدالًا مــن التركيــز على الفــوز 
بالســلطة. وركــزت هــذه المنظمــات الجديــدة بشــكلٍٍ أساســي على 
والمســاءلة،  الشــفافية  مــن  مزيــد  إلى  والدعــوة  الفســاد،  فضــح 
 2011 عــام  انتفاضــة  إلى  أدت  التــي  والقضايــا  الظلــم  ومعالجــة 
وهــي الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وحظيــت منظمــات مثــل 
التونســي  و»المنتــدى  يقــظ«،26  »أنــا  ومنظمــة  »البوصلــة«،25 
مراقبــون«28  و»منظمــة  والاجتماعيــة«،27  الاقتصاديــة  للحقــوق 
باهتمــامٍٍ كبيــر مــن الــرأي العــام واعتُُــرف بهــا في وقــتٍٍ مبكــر كجهــات 

فاعــلة مهــمة في الفــضاء الــمدني التونــسي.

كمــا أحدثــت الإطاحــة بدكتاتوريــة بــن علي تحــولاًً في قطــاع الإعلام 
التونســي، منهيــةًً بذلــك ســنوات مــن الســيطرة الحكوميــة الخانقــة 
ومفتتحــةًً عهــداًً جديــداًً مــن التعدديــة. ومــع ذلــك، فــإن الحريــات 
غــرار  وعلى  جيــدة.  صحافــة  إلى  بالضــرورة  تترجــم  لــم  الجديــدة 
الإخباريــة  الإعلام  كانــت وســائل  الــبلاد،  المنقســمة في  السياســة 
الإعلام  وبارونــات  السياســية  الأحــزاب  لمصالــح  خاضعــة  أيضــاًً 
الذين سيطروا على بعض هذه الوسائل الأكثر تأثيراًً، خصوصاًً في 
التلفزيــون والإذاعــة. وكانــت وســائل الإعلام التــي ســعت إلى تزويــد 
الجمهــور بصحافــة جيــدة قائمــة على الحقائــق لإثــراء النقاشــات 

كتسبت »البوصلة« سمعة كبيرة في السنوات الأولى بعد الثورة    ا 25
بسبب مراقبتها لعمل المجلس الوطني التأسيسي. وكان بيان 

مهمتها الأولي هو متابعة ومراقبة تقدم المجلس الوطني التأسيسي 
في صياغة الدستور، وتحسين شفافية أنشطته وإعداد تقارير عن 

الاجتماعات التي يعقدها، ومع ذلك، تطورت إلى منظمة مجتمع مدني 
أوسع للرصد والإبلاغ تدعو أيضًًا إلى مزيد من المساءلة، وهي متاحة 

https://www.albawsala.com/en. :على الرابط
  ينصبّّ تركيز منظمة I-Watch الرئيسي على مكافحة الفساد  26

وتشجيع الشفافية ومراقبة الانتخابات. وهي تهدف إلى الضغط على 
الحكومة من خلال المناصرة وكسب التأييد والضغط والتعامل مع 

https://www.iwatch.tn/ :صانعي القرار مباشرة، متاح على الرابط
ar/.

  أطلق المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية  27
من قبل شخصيات بارزة من المنظمات غير الحكومية والنقابات 
العمالية التونسية، بالتعاون مع رابطة حقوق الإنسان في تونس. 

وللمنتدى مكتب مركزي في تونس العاصمة وستة مكاتب إقليمية، 
وتتمثل أهداف المنتدى في: رصد السياسات المتعلقة بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والبحث فيها، والتوعية والتأثير على صانعي 
القرار من خلال إثراء النقاشات عبر المنشورات والدراسات الميدانية 

والتحليلات، وتعزيز ودعم دور المجتمع المدني في تعزيز الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها، ومكافحة الفساد والدفع باتجاه 

الشفافية والمساءلة الحكومية. 
  تهدف منظمة »مراقبون« إلى ترسيخ الديمقراطية في تونس من  28

خلال مراقبة العمليات الانتخابية. وتركز في الفترة ما بين الانتخابات 
على تعزيز الديمقراطية وزيادة الوعي الديمقراطي مع العمل مع 

الشباب في جميع هذه المجالات، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني: 
 http://mourakiboun.org/
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العامة نادرة. ومع ذلك، حاول عدد من وســائل الإعلام المســتقلة 
والبديلــة الصغيــرة ذات المــوارد المتواضعــة مخالفــة هــذا الاتجــاه. 
وتعــد صحيفتــا »نــواة« و»انكفاضــة« مثاليــن رئيســيين على ذلــك، 
العامــة حــول  النقاشــات  اســتقصائية وعززتــا  إذ قدمتــا صحافــة 
قضايــا مثــل حقــوق الإنســان والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والحكــم الرشــيد والمســاءلة. كمــا أصبحــت هــذه المنافــذ الإعلاميــة 
أيضًًــا صــدى للنشــاط الاجتماعــي والمــدني في الــبلاد، وهــي اليــوم 
منصــات إعلاميــة عريقــة وحاملــة لــواء الصحافــة البديلــة في تونــس. 
فمنــذ الإطاحــة ببــن علي عــام 2011، أصبحــت هــذه المنابــر نقطــة 
الأحــزاب  عــن  المســتقلة  العامــة  المصلحــة  لصحافــة  مرجعيــة 
السياســية وســاعدت في تســليط الضــوء على القضايــا التــي تهــم 
المجتمــع المــدني والمجتمعــات المهمشــة في جميــع أنحــاء تونــس 
التــي يجــري تجاهلهــا غالبــاًً مــن قبــل وســائل الإعلام الرئيســية. 
وباعتبارهــا مطبوعــات اســتقصائية تخصصــت في نشــر التسريبــات 
الحكوميــة، وجــدت وســائل الإعلام البديلــة هــذه نفســها غالبــاًً في 
مرمــى نيــران النخــب السياســية وغيرهــا مــن الخصــوم، وكانــت 

هدفًًــا للهجمــات الرقميــة والتهديــدات والدعــاوى القضائيــة.

مــن  العديــد  ظهــور  أيضًًــا  الثــورة  بعــد  مــا  فتــرة  شــهدت  كمــا 
أفقيًًــا  المنظمــة  الرســمية  غيــر  والحــملات  الاجتماعيــة  الحــركات 
لتطــورات  اســتجابةًً  جــرى حشــدها  التــي  الواحــدة  القضيــة  ذات 
سياســية محــددة. 29وإلى جانــب تزايــد عــدد منظمــات المجتمــع 
المــدني، انتشــرت هــذه الحــركات غيــر الرســمية في جميــع أنحــاء 
»المرصــد  وحــده، ســجل   2020 آذار/مــارس  ففــي شــهر  الــبلاد. 
في  رســمي  غيــر  احتجاجيًًــا  تحــركًاً   223 التونســي«  الاجتماعــي 
المئــة( منهــا عفويــة  119 )53.4 في  الــبلاد، كانــت  أنحــاء  جميــع 
المشــترك  منظمــة. 30والقاســم  منهــا  المئــة(  في   46.6( و104 
بيــن هــذه التحــركات هــو أنهــا محــدودة زمنيًًــا ومحــددة بقضيــة مــا: 
تظاهــرات كانــون الثاني/ينايــر 2011 للمطالبــة برحيــل بــن علي، 
واعتصامــات القصبــة 1 و2 للمطالبــة بالقطيعــة مــع النظــام القديم 
للمطالبــة  العديــدة  والاعتصامــات  تأسيســي،  مجلــس  وانتخــاب 
بالحــق في العمــل مثــل اعتصامــات الشــباب العاطليــن عــن العمــل 
في تطاويــن في أيلول/ســبتمبر  31،2012 وفي الــكاف في أيلــول/

32.2012 ســبتمبر 

كمــا شــهدت تونــس في الســنوات الأخيــرة العديــد مــن التحــركات 
غيــر الرســمية الأخــرى التــي تُُرجــم بعضهــا إلى تحــركات ملموســة 
كثرهــا تأثيــرًًا، لا ســيما في تعبئــة الشــباب،  على الأرض. ومــن بيــن أ

نذـكـر:

  يقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمحات  29
عامة شهرية عن تطورات الحركات الاجتماعية.

  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نشرية  30
شهر مارس 2020 حول الاحتجاجات الجماعية والانتحار والعنف، 

https://ftdes.net/rapports/ 11نيسان/أبريل 2020، متاح على 
ar.mars2020.pdf.

31   Yassine Bellamine, «Tunisie : Les jeunes chômeurs 
de Tataouine entament un sit-in ouvert devant le siège 
du gouvernorat», Tunisie Numérique, https://www.
tunisienumerique.com/tunisie-les-jeunes-chomeurs-de-
tataouine-entament-un-sit-in-ouvert-devant-le-siege-du-
gouvernorat/141837
32   Babnet Tunisie, «Sit-in illimité d›un groupe de jeunes 
sans-emploi devant le siège du gouvernorat du Kef», 12 
February 2013, https://www.babnet.net/kiwidetail-58136.
asp

حركــة »مانيــش مســامح« )لــن أســامح( وهــي حركــة اجتماعيــة 
يقودهــا الشــباب عارضــت مشــروع قانــون المصالحــة الــذي قدمتــه 
الحكومــة عــام 2015 لمنــح عفــو عــام عــن المســؤولين الســابقين 
في نظــام بــن علي والإدارة التونســية المتهميــن بالفســاد. وقدمــت 
مفتوحــة  مســتقلة  مواطنــة  »مبــادرة  أنهــا  على  نفســها  الحركــة 
لــكل مــن يريــد الانضمــام إليهــا، وتســعى إلى جمــع كل المواطنيــن 
والمكونــات السياســية والحقوقيــة والفكريــة حــول مهمــة ســحب 
مــن  البــراءة  ويعلــن  بالفســاد  يســمح  الــذي  المصالحــة  قانــون 
أن  الحركــة  وأعلنــت  الشــعب«.  لأمــوال  الناهبــة  الأمــوال  رؤوس 
هدفهــا الرئيســي والوحيــد هــو »ســحب مشــروع قانــون الســماح 
بالفســاد ورفــض الانــقلاب على مســار العدالــة الانتقاليــة الســاعي 
كــرة والمحاســبة وجبــر الضــرر ورد  إلى كشــف الحقيقــة وحفــظ الذا
بنيــة  واســتقطبت  والمصالحــة«  المؤسســات  وإصلاح  الاعتبــار 
الحــراك - العفويــة والأفقيــة واللامركزيــة – النــاس وأنتجــت أفــكارًًا 
وطرقًًــا مبتكــرة للعمــل والمشــاركة، مــن ضمنهــا توفيــر البيانــات 
ورســم الغرافيتــي على الجــدران وإطلاق حملــة »مطلوبــون« التــي 
تضــم كبــار رمــوز النظــام الســابق. وســعت الحركــة »إلى تشــكيل 
رأي عــام وطنــي معــارض لمشــروع القانــون. كمــا نظمــت مســيرات 
دوريــة في ولايــات الــبلاد وأجــرت نقاشــات موســعة على وســائل 
المعارضــة  السياســية  بالأحــزاب  ورحبــت  الاجتماعــي.  التواصــل 
عــدم  اشــتراطها  مــع  أنشــطتها،  مختلــف  في  القانــون  لمشــروع 
التحــزب وعــدم رفــع راياتهــا في التجمعــات الشــعبية. كمــا عملــت 
على توســيع نطــاق النقــاش حــول مشــروع القانــون ليشــمل فتــح 
السياســية  فعاليتــه  حــول  عنــه  المدافعيــن  مــع  النقــاش  بــاب 
ونجاعتــه الاقتصاديــة وتوافقــه مــع أحــكام دســتور عــام 2014«. 33

عــام  انطلقــت  التــي  الســباحة)  )تعلّمّــوا  عــوم«  »تعلّـّـم  -حركــة 
2018 وتمثلــت في كونهــا موجــة كبيــرة مــن الســخط على عنــف 
الشــرطة. وجــاءت ردًًا على وفــاة مشــجع كــرة قــدم شــاب طــارده 
مــن  غرقًًــا  حياتــه  وفقــد  المباريــات  إحــدى  بعــد  الشــرطة  رجــال 
دون مســاعدة الشــرطة. ويصــادف يــوم 31 آذار/مــارس الذكــرى 
دأبــت  ســنوات،  عــدة  ومنــذ  المأســاوي.  الحــدث  لهــذا  الســنوية 
العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدني في تونــس على مناصــرة 
ومطالبــة الســلطات بالاعتــراف بهــذا اليــوم كيــوم وطنــي رســمي 

العقــاب. مــن  الإفلات  لمناهضــة 

كــس في  حركــة »أنــا زادة« )أنــا أيضًًــا( التــي أُطُلقــت على منصــة إ
ضحيــة  كانــت  شــابة  لفتــاة  دعمــاًً   2019 كتوبــر  الأول/أ تشريــن 
كتســب شــعار #أنــا_زادة زخمــاًً، مــع إنشــاء  للتحــرش الجنســي، وا
مجموعــة على فيســبوك وصفحــة تحمــل الاســم نفســه. وأطلقــت 
الجنســي  بالتحــرش  للتنديــد  المبــادرة  هــذه  تونســيات  شــابات 
عبــر شــهادات قُُدّّمــت في قوانيــن وتغريــدات. ومنــذ ذلــك الحيــن، 
انتقلــت التعبئــة مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي إلى الشــارع، 
بمــا في ذلــك التظاهــر أمــام مجلــس نــواب الشــعب. 34وجمعــت 
مجموعــة #أنــا زادة على فيســبوك التــي تديرهــا منظمــة »أصــوات 

نســاء« آلاف الشــهادات التــي تنــدد بالتحــرش الجنســي.

حركــة »فلقطنــا« )لقــد ســئمنا( هــي مجموعــة نســوية مواطنــة 

33   Mohamed al-Sahbi al-Khalfawi, «The Reconciliation 
Law and the ‹I am not forgiven› (sic.) campaign», in 
Breaking the Mold, Arab Civil Society Actors and their 
Quest to Influence Policy-Making, Issam Fares Institute for 
International Studies, AUB, 2018.

  حتى تاريخ النشر، يبدو أن موقع »قرطاجو نوستروم« الذي  34
يحتوي على مزيد من المعلومات قد حُُذف.
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ومســتقلة أطلقتهــا مجموعــة »فلقطنــا« المناهضــة للنظــام الأبــوي 
والتمييــز والعنــف ضــد النســاء. وتطالــب الحركــة بحــق المــرأة في 
الكرامــة والأمــن والعدالــة وتنــدد بــإفلات المعتديــن مــن العقــاب 
وغيــاب سياســة حقيقيــة للتغييــر. وتميــزت هــذه المجموعــة التــي 
انطلقــت على شــبكات التواصــل الاجتماعــي، بعمليــات الـــ »فلاش 
مــوب« ضــد العنــف الجنســي التــي نظمتهــا أمــام مقــر الحكومــة.35 

حدود المجتمع المدني
لا يمكــن إنــكار احــتلال الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني في 
تونــس في الســنوات التــي تلــت عــام 2011 مكانــة هامــة في النقاش 
كتســبت هــذه الجهــات القــدرة على  العــام. ومــن خلال تنويعهــا، ا
في  إيجــابي  بشــكلٍٍ  والمســاهمة  العامــة  السياســات  في  التأثيــر 
عمليــات الإصلاح. ومــع ذلــك، وعلى الرغــم مــن بعــض المكاســب 
العــام حــول أعمالهــا،  الدعــم  إلا أن قدرتهــا على توحيــد  المهمــة، 
ضََعفــت  بالقــوة«  الاســتبدادي  النظــام  لـ»عــودة  التصــدي  وعلى 
تدريجيــاًً منــذ عــام 2019، مــا وضــع منظمــات المجتمــع المــدني في 
تونــس في مســاحة غيــر مريحــة، بــل وهــدد وجودهــا نفســه.  وأدت 
عوامــل عــدة إلى ذلــك، بعضهــا متأصــل في الهيــاكل والطــرق التــي 
الآخــر  والبعــض  الســنين،  مــر  المنظمــات على  هــذه  بهــا  عملــت 
نتيجــة مباشــرة للتحــول السياســي الــذي حــدث منــذ 25 تمــوز/

يوليــو 2021 واســتهدف الفضــاء المــدني بشــكلٍٍ عــام.

وأجبــرت التركيبــة السياســية التــي أفرزتهــا انتخابــات عــام 2014، 
بيــن  متعارضًًــا  خطابًـًـا  عــزز  الــذي  الأمنــي  الســياق  جانــب  إلى 
الأمــن وحقــوق الإنســان، عــددًًا كبيــرًًا مــن الفاعليــن في المجتمــع 
المــدني على توجيــه جهودهــم نحــو الحفــاظ على الفضــاء المــدني 
وعلاوة  الانتقاليــة.  العدالــة  ومســار  والفرديــة  العامــة  والحريــات 
على ذلــك، اتســم الفضــاء المــدني في تونــس أيضًًــا بانقســامٍٍ متزايــدٍٍ 
بيــن منظمــات المجتمــع المــدني التقليديــة وغيرهــا مــن الجهــات 
الفاعلــة غيــر المنظمــة والحــركات الاجتماعيــة. وفي بعــض الأحيــان، 
منظمــات  في  الثقــة  عــدم  مــن  قــدرٍٍ  عــن  الجهــات  هــذه  أعربــت 
المجتمــع المــدني القائمــة، والعكــس صحيــح. ومــن الأمثلــة البــارزة 
على ذلــك حملــة »فلقطنــا« )لقــد ســئمنا( التــي ظهــرت ردًًا على 
الانتقــادات المتزايــدة لحركــة »أنــا زادة« )أنــا أيضًًــا(، التــي اتُُهمــت 
باســتلحاقها مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة المهنيــة. وعكــس 
الأفقيــة  الحــركات  بيــن  تنشــأ  أن  يمكــن  التــي  التوتــرات  ذلــك 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة.

مــن  مــن خلال سلســلة  تونــس  المــدني في  الفضــاء  كمــا تشــكل 
السياســة شــكوكًاً  الســلطوي في  الإرث  ، خلّـّـف  الانقســامات .أوالًا
للقضايــا  المــدني  المجتمــع  مقاربــة  كيفيــة  في  وغموضًًــا  عميقــة 
السياســية. ولتجنــب المواجهــة السياســية والنجــاة مــن حكــم بــن 
بانتظــام  المــدني  المجتمــع  منظمــات  لجــأت  الاســتبدادي،  علي 
عقــدٍٍ  مــدار  وعلى  ومحايــدة.  تقنيــة  بعبــارات  القضايــا  تأطيــر  إلى 
مــن التحــول الديمقراطــي، احتفــظ المجتمــع المــدني ببعــض مــن 
خطابــه المناهــض للسياســة. فأكــدت العديــد مــن المنظمــات في 
كثيــرٍٍ مــن الأحيــان أنــه »نحــن مــن يرعــى المصلحــة العامــة، لكننــا 
لســنا سياســيين«. وبعيــدًًا عــن التعبيــر عــن الحياديــة، عكســت 
غيــر  المنظمــات  بيــن  الغمــوض  مــن  نوعًًــا  التصريحــات  هــذه 

35   Nawaat, «Falgatna : flashmob féministe contre les 
agressions sexuelles», 15 December 2019,  https://nawaat.
org/2019/12/15/falgatna-flashmob-feministe-contre-les-
agressions-sexuelles-video/.

الحكوميــة، إذ ادعــى العديــد منهــا أنهــا تخــدم المصلحــة العامــة 
مــن دون تحديــد واضــح لشــرائح المجتمــع التــي تدافــع عنهــا. هــذه 
ليســت  الحيــاد  على  تؤكــد  التــي  للسياســة  المناهضــة  الســردية 
الســياقات  هيمنــة  تعكــس  وهــي  تونــس،  في  نوعهــا  مــن  فريــدة 
النيــو ليبراليــة فتحجــب الطبيعــة السياســية لبعــض القضايــا مــن 
خلال ادعــاءات أخلاقيــة بديهيــة )مثــل أن الفســاد ســيئ( أو يتــم 
تأطيرهــا مــن خلال الخبــرة والحكــم الرشــيد. يكشــف مثــل هــذا 
الموقــف عــن ســوء فهــم أساســي للحياديــة، لا ســيما في ســياق 
تدخــل فيــه السياســة كل جانــب مــن جوانــب المجتمــع. وبعــد عــام 
2011، رسّّــخت بعــض الخطابــات التــي تحركهــا الجهــات المانحــة 
هــذا الخلــط مــن خلال فــرض شــروط تشــدد على الحيــاد وتثبــط 
المناصــرة. وأدى ذلــك عــن غيــر قصــد إلى تقييــد قــدرة المجتمــع 
المدني على معالجة القضايا المنهجية وإحداث تغيير ذي مغزى. 
وتســلط تجربــة عقــد مــن التحــول الديمقراطــي الضــوء على الحاجــة 
الملحــة إلى توضيــح مفهــوم الحيــاد والاعتــراف بالــدور السياســي 
المتأصــل للمجتمــع المــدني، لا ســيما في الســياقات التــي تتشــابك 
فيهــا الحوكمــة والحيــاة العامــة بعمــق مــع الديناميــات السياســية 
ويتطلــب التغييــر الهــادف تغييــرات منهجيــة وهيكليــة - تتطلــب 

بحكــم تعريفهــا قــرارات سياســية.

ثانيًًــا، كان هنــاك تركيــز مفــرط على الديمقراطيــة الإجرائيــة على 
حســاب الديمقراطيــة الموضوعيــة. وعلى مــدار عقــدٍٍ مــن الزمــن، 
أعطت الجهود المبذولة على نحو غير متناســب الأولوية للإصلاح 
التغييــر  أو  التحــول المؤسســي  أو  التنفيــذ  مــن  بــدلاًً  التشريعــي 
المجتمعــي، فتكــون القوانيــن غالبــاًً الأســهل في التعديــل. وتركــز 
الانتخابــات  مثــل  الشــكلية،  الآليــات  الإجرائيــة على  الديمقراطيــة 
والتوازنــات  الضوابــط  ووضــع  الجديــدة  القوانيــن  وصياغــة 
على  الموضوعيــة  الديمقراطيــة  تركــز  المقابــل،  في  الدســتورية. 
تحقيــق المُُثُُــل الديمقراطيــة، مثــل العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة 
والمشــاركة الفعالــة في الحكــم. وكان هــذا الخلــل في التــوازن نقطــة 

ضعــفٍٍ كبيــرة في التجربــة الديمقراطيــة التونســية.

تعزيــز  إلى  غالبــاًً  الأولويــة  يعطــي  الرســمي  غيــر  النشــاط  وكان 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويدعــو إلى إصلاحــات حقيقيــة 
مثــل إصلاح ملكيــة الأراضــي. وفي الوقــت نفســه، ركــزت العديــد 
مــن منظمــات المجتمــع المــدني على مراقبــة الانتخابــات والإصلاح 
المؤسســي. وأدى هــذا التركيــز على الديمقراطيــة الإجرائيــة على 
حســاب الديمقراطيــة الجوهريــة، إلى إهمــال المطالــب الأساســية 
للســكان. ولــم يشــهد القطــاع الاقتصــادي إصلاحــات ذات مغــزى 
تذكــر، مــا أدى إلى اســتدامة بنيــة فاســدة اســتُُبدلت فيهــا النخبــة 
ــا.  الاقتصاديــة القديمــة بنخبــة جديــدة متجــذرة سياســيًًا واقتصاديًً
ثــورة  أشــعلت شــرارة  التــي  الأساســية  القضايــا  إحــدى  تــزال  ولا 
2011 – وهــي عــدم المســاواة الاقتصاديــة والســلوك الريعــي – 
غيــر مُُعالجــة مــن قبــل النخــب السياســية والاقتصاديــة المتعاقبــة 
النخــب  نفــوذ  تنامــي  في  الفشــل  هــذا  وســاهم  كافٍٍ.  بشــكلٍٍ 
وانتشــار  الرســمي،  غيــر  القطــاع  وتوســع  الريعيــة،  الاقتصاديــة 
الفســاد على نطــاقٍٍ واســع. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الفشــل ليــس 
مســؤولية منظمــات المجتمــع المــدني وحدهــا. فالدولــة والنخــب 
الديمقراطيــة  تغليــب  في  كبيــرة  مســؤولية  تتحمــل  السياســية 
الإجرائيــة على الديمقراطيــة الموضوعيــة. ومــن الأمثلــة الرئيســية 
على ذلــك، إدخــال حصــص الشــباب في الانتخابــات - وهــي مبــادرة 
اعتمدهــا  لكــن  المــدني  المجتمــع  قبــل  مــن  مطروحــة  تكــن  لــم 
المشــرعون في المقــام الأول لجــذب المانحيــن. في الواقــع، اتبعــت 
معظــم مــا يســمى »النجاحــات القانونيــة« التقدميــة خلال العقــد 
، فكانــت هــذه القوانيــن بمثابــة وســيلة  الديمقراطــي نمطًًــا ممــاثالًا
للدولــة لتبــدو متعاونــة مــع منظمــات المجتمــع المــدني وكســب 
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تأييــد المانحيــن.

خصبــة  أرضًًــا  الموضوعيــة  للديمقراطيــة  الإهمــال  هــذا  وأوجــد 
للشــعبوية. واســتفاد الرئيــس ســعيد مــن هــذه القضايــا المهملــة، 
وبنــى شــعبيته وجاذبيتــه الشــعبوية عبــر تصويــر نفســه كبطــل 
ضــد الفســاد وتعهــده بـ»تنظيــف« الــبلاد مــن النخــب السياســية 
والاقتصاديــة الفاســدة. مــن المهــم الاعتــراف بــأن المجتمــع المــدني 
يتحمــل بعــض المســؤولية عــن صعــود الشــعبوية. إذ ســاهمت 
إلى  السياســة  اختــزال  في  بفعاليــة  المجتمــع  هــذا  مــن  شريحــة 
تنافــس أخلاقي بيــن »الأخيــار« و»الأشــرار«. وتتــجلى هــذه النزعــة 
الاقتصاديــة،  للمناقشــات  المفــرط  التبســيط  في  خــاص  بشــكلٍٍ 
فجــرى تأطيــر سياســات مكافحــة الفســاد، وبدرجــةٍٍ أقــل، سياســات 
مكافحــة الريــع، كحلــول شــبه ســحرية للتحديــات الاقتصاديــة التــي 
نهايــة  في  الاختزاليــة  المقاربــة  هــذه  وأوجــدت  تونــس.  تواجههــا 

المطــاف أرضيــةًً خصبــة لصعــود قيــس ســعيد.

ثالثًًــا، هنــاك الصــراع التقليــدي بيــن منظمــات المجتمــع المــدني 
في  يتــجلى  الــذي  الأفقــي  أو  الرســمي  غيــر  والنشــاط  المحترفــة 
رفــض الحــركات غيــر المنظمــة )على ســبيل المثــال الحركــة البيئية 
في قابــس، وحركــة الشــباب العاطــل عــن العمــل في منطقــة قفصــة 
المنجميــة، والعديــد مــن حــركات الفلاحيــن وغيرهــا( إضفــاء الطابــع 
ــا مــن فقــدان معنــى نضالهــا، ورفضهــا  الرســمي على نفســها خوفًً
باســتمالة  تتهمهــا  التــي  المــدني  المجتمــع  منظمــات  لبعــض 
نضالاتهــا مــن أجــل جــذب الأمــوال مــن المانحيــن الأجانــب. ومــن 
ناحيــةٍٍ أخــرى، تنتقــد هــذه المنظمــات أحيانًـًـا النهــج الــذي يتبعــه 
النشــطاء الأفــراد والحــركات غيــر الرســمية التــي تفضــل المواجهــة 
الفجــوة  القــرار. وتوســعت  الســلطات وصنــاع  مــع  التشــاور  على 
بيــن الاحتــراف والنشــاط غيــر الرســمي بعــد عــام 2011، مــا عمّّــق 
أزمــة الثقــة عبــر تعزيــز التصــور بــأن مهنيــي المجتمــع المــدني جــزء 
مــن النخــب »الممولــة مــن الخــارج«. وهــذا بــدوره جعلهــم عرضــة 

للخطابــات المعاديــة للغــرب والشــعبوية.

ًـا، اتـسـم المجتـمـع الـمـدني التونـسـي بالانقـسـام بـيـن الأجـيـال.  رابـعً
المــدني  المجتمــع  داخــل  الأجيــال  بيــن  واضــح  انقســام  فهنــاك 
التونســي بيــن النشــطاء الذيــن بــدأوا مشــاركتهم في أواخــر العقــد 
الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن أو أثنــاء الإطاحــة ببــن علي 
في العــام 2011 وبعدهــا، وبيــن أولئــك الذيــن كانــوا نشــطين قبــل 
هــذه الفتــرة. ويتكــون هــذا الانقســام مــن عوامــل عــدة، مــن ضمنهــا 
الشــعور المتبــادل بالأحقيــة في القيــادة داخــل المجتمــع المــدني 
في مرحلــة مــا بعــد عــام 2011، وانعــدام الثقــة بيــن المجموعتيــن، 
واخــتلاف المقاربــات في ممارســات وأولويــات المجتمــع المــدني. 
إلى  الأحيــان  مــن  كثيــرٍٍ  في  الأجيــال  بيــن  الاختلافــات  هــذه  وأدت 
للمجتمــع  موحــدة  أجنــدة  وتطويــر  التعــاون  أعــاق  مــا  توتــرات، 

المــدني.36

خامسًًــا، أدى الانقســام بيــن الإسلامييــن والعلمانييــن إلى تفاقــم 
حالــة عــدم الثقــة تجــاه منظمــات المجتمــع المــدني لــدى الجمهــور. 
الإسلام  مــن  الخــوف  دفــع  الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  فمنــذ 
إلى  والتقدميــة  العلمانيــة  الجماعــات  مــن  العديــد  السياســي 
غيــر  المنظمــات  وتحالفــت  الســلطوية.  الجهــات  مــع  التحالــف 
للشــغل«  التونســي  العــام  »الاتحــاد  مــع  التقدميــة  الحكوميــة 
للحمايــة مــن اســتيلاء القــوى المحافظــة على الدولــة. اســتمر هــذا 

36   Ragnar Wellandt, «Divisions within post-2011 
Tunisia’s secular civil society», Democratization, vol. 26, no. 
6, 2019, pp. 959-974.

عــام  الوطنــي  الحــوار  بعــد  وحتــى   2011 عــام  بعــد  الاســتقطاب 
السياســية  القــوى  بيــن  حــل وســط  بإيجــاد  انتهــى  الــذي   2013
سياســة  إلى  التســوية  هــذه  واســتندت  والإسلاميــة.  العلمانيــة 
هــذا  واســتمر  حلّـّـه.  مــن  بــدلاًً  الصــراع  تجنــب  بهــدف  الصفقــات 
الاســتقطاب في تقســيم المجتمــع المــدني وكانــت آخــر تجلياتــه في 
انــقلاب عــام 2021. وانتهــى الأمــر بالعديــد مــن المنظمــات غيــر 
إلى دعــم  التقدميــة، مدفوعــة بمناهضــة الإسلامييــن،  الحكوميــة 
عمليــة اســتيلاء قيــس ســعيد على الســلطة في 25 تموز/يوليــو 
2021 على أمــل أن يُُضعــف الإسلامييــن. وحــالََ هــذا الانقســام 
الــذي شــكّلّ السياســة في تونــس وامتــد إلى الفضــاء المــدني دون 
ظهــور تحالفــات كبيــرة بيــن الجهــات الفاعلــة المتباينــة كان مــن 
شــأنها أن تســاعد في تنفيــذ إصلاحــات حاســمة ومقاومــة الانــزلاق 

الســلطوي.

سادسًًا، الدور المتناقض للاتحاد العام التونسي للشغل. بصفته 
»الاتحــاد  كان  الدولــة،  على  المعتمــدة  الوســطى  للطبقــة  ممــثلاًً 
العــام التونســي للشــغل« المحــاور والشريــك الرئيســي للأنظمــة 
منــذ بورقيبــة. وخلال عمليــة الانتقــال الديمقراطــي، اســتغل الاتحاد 
نفوذه السياسي ودوره في التوسط في التسوية السياسية للدفاع 
عــن مصالــح قاعدتــه الداعمــة )زيــادة الأجــور والتوظيــف والمزايــا 
في القطــاع العــام(. وتحقــق ذلــك على حســاب الأطــراف الخارجيــة 
)العاطليــن عــن العمــل والطبقــات الشــعبية(. كمــا ســعى بنشــاط 
إلى تأكيــد هيمنتــه في المفاوضــات مــع الحكومــات، لا ســيما بهــدف 
تنبــع مــن قاعدتــه  التــي لا  الحــركات الاحتجاجيــة  الســيطرة على 
مــن  مختلفــة،  اجتماعيــة  فئــات  واعتُُبــرت  الأساســية.  الشــعبية 
الفقــراء  والمزارعــون  العمــل  عــن  العاطلــون  الخريجــون  ضمنهــا 
والســكان المحتجــون على تدهــور الأوضــاع البيئيــة، بأنهــا تتحــدى 
هيمنــة الاتحــاد الــذي كانــت علاقتــه بهــم معقــدة ومتناقضــة. وفي 
حيــن كان الاتحــاد يطمــح إلى تنصيــب نفســه وســيطاًً يســعى إلى 
تعزيــز ســيطرته على المشــهد الاجتماعــي، إلا أنــه لــم يعــطِِ الأولويــة 
للاتحــاد  الأساســي  التركيــز  وبقــي  الدخيلــة.  الفئــات  هــذه  لدمــج 
منصبًًّــا على تعزيــز مصالــح أعضائــه الأساســيين، فتفاقــم عــدم 
التماثــل القائــم بيــن المطلعيــن والــدخلاء. وكان المطلعــون الذيــن 
يمثلهــم أعضــاء الاتحــاد الذيــن يمثلــون الطبقــة الوســطى المعتمدة 
إلى  الــدخلاء  لجــأ  بينمــا  واضحــة،  بميــزة  يتمتعــون  الدولــة  على 
الاحتجاجــات كوســيلة وحيــدة للتعبيــر عــن رأيهــم. وقــوّّض موقــف 
الاتحــاد بتركيــزه على اســتراتيجية قصيــرة الأجــل معنيــة بالحفــاظ 
على الوضــع الراهــن، وإنشــاء تحالــف كبيــر مــن أجــل أجنــدة شــاملة 
للإصلاح الاقتصــادي. ومارســت اســتراتيجية الاتحــاد الانقســامية 
ضغوطًًــا على منظمــات المجتمــع المــدني التــي لــم تتمكــن مــن 

بنــاء تحالفــات كبيــرة مــن أجــل التغييــر مــن دونــه.

المتذبذبــة مــع  المتناقــض للاتحــاد إلى علاقتــه  الــدور  كمــا يمتــد 
المــدني، فينســق معهــا أحيانًـًـا  الحــركات الاحتجاجيــة والمجتمــع 
وينــأى بنفســه عــن بعضهــا الآخــر، بحســب مصالحــه الاســتراتيجية 
ومســتوى تأثيــره في أحيــانٍٍ أخــرى. ويُُنظــر غالبــاًً إلى انخراطــه مــع 
الحــركات الاحتجاجيــة على أنــه انتهــازي، إذ كان يتصــرف إلى حــدٍٍ 
كبيــر مــن خلال حســاباته الخاصــة، فأعطــى الأولويــة إلى حمايــة 
ظــروف  وتحســين  الأجــور،  )زيــادة  الاجتماعيّّــة  قواعــده  مصالــح 
العمــل، وزيــادة التوظيــف( على حســاب الإصلاحــات الاقتصاديــة 

الأوســع نطاقًًــا وإعــادة بنــاء العقــد الاجتماعــي.

عــام  بعــد  ســيما  لا  المــدني،  المجتمــع  منظمــات  عانــت  ســابعًًا، 
2019، مــن اعتبــار البعــض لهــا أدواتٍٍ للترويــج الفــردي لأعضائهــا. 
أدى الســياق الخــاص الــذي ميــز الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية 
في نهايــة عــام 2019 إلى تعميــق الفجــوة بيــن منظمــات المجتمــع 
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المــدني والمكونــات الأخــرى للفضــاء المــدني والــرأي العــام، بعــد 
ظهــور جمعيــات شــكّلّت تحــت غطــاء العمــل الخيــري والمواطنــة 
بعينهــم،37  تشريعييــن  أو  رئاســيين  لمرشــحين  سياســية  منابــر 
وأضــر هــذا الخلــط بيــن النشــاط الجمعــوي والمشــاركة السياســية 
بصــورة منظمــات المجتمــع المــدني التــي لــم يُُنظــر إليهــا كفاعــل 
حقيقــي وموثــوق وغيــر مغــرض. علاوة على ذلــك، خلــق صــورة 
مــن  يُُســتخدم  المــدني  المجتمــع  قطــاع  بــأن  العــام  الــرأي  لــدى 
قبــل العديــد مــن أعضائــه لخدمــة مصالحهــم الخاصــة، وفي بعــض 
المجتمــع  هــذا  لأعضــاء  سياســي  مصعــد  بمثابــة  كان  الحــالات، 
خلال  مــن  السياســي  المجــال  في  للاندمــاج  الاهتمــام  لكســب 

توليهــم مناصــب وزاريــة أو مناصــب رســمية داخــل الحكومــة.

ثامنًًــا، أتــاح التدخــل والدعــم الهائــل الــذي قدمــه مجتمــع المانحيــن 
إلى تونس في أعقاب الربيع العربي وخلال عقد من الزمن بعد عام 
2011 لمنظمــات المجتمــع المــدني المزيــد مــن الفــرص والمــوارد 
يعتمــد  أيضًًــا في خلــق مشــهد جمعــوي  لكنــه ســاهم  والأدوات، 
وأولوياتهــم.  للمانحيــن  الخارجيــة  الأجنــدات  على  كبيــر  بشــكلٍٍ 
وتبدلــت الأولويــات على مــر الســنين فقفــزت منظمــات المجتمــع 
والهجــرة،  الأعمــال  وريــادة  التطــرف  مثــل  مواضيــع  عــن  المــدني 
مــا  المشــاريع،  دورة  نهــج  مــن خلال  تتحــدد  أعمالهــا  وأصبحــت 
تــرك مجــاالًا ضئــيالًا للجمعيــات لتطويــر أجنداتهــا واســتراتيجياتها 
الخاصــة على المــدى الطويــل، الأمــر الــذي ســاهم أيضًًــا في إضعــاف 
الروابــط بيــن الجمعيــات ومجتمعاتهــا. وبينمــا اجتذبــت منظمــات 
المجتمــع المــدني ونجحــت في حشــد العديــد مــن النشــطاء والنســاء 
والمتطوعين الشــباب الذين يتشــاركون الحماس نفســه للحريات 
المكتشــفة حديثًًــا، إلا أنهــا كافحــت باســتمرار لإيجــاد الطريــق الــذي 
دورهــا  تلعــب  مســؤولة  جمعيــات  ظهــور  إلى  يــؤدي  أن  يمكــن 

بشــكلٍٍ كامــل كفاعــل وناقــل للديمقراطيــة.

ولعبــت عوامــل أخــرى مهمــة دورًًا رئيســيًًا في إعاقــة عمليــة ترســيخ 
عــرّضّ  مــا  بالفعــل،  كانــت صعبــة  التــي  تونــس  الديمقراطيــة في 
المجتمع المدني في نهاية المطاف تمامًًا لتوطيد السلطوية عندما 
انتهــى الأمــر إلى ذلــك. وتتــجلى هــذه الصعوبــات في ثلاثــة قطاعــات 
رئيســية ومهمــة، فكانــت هنــاك حاجــة ماســة إلى إصلاحــات لكنهــا 
لــم تحــدث. وبينمــا نــص دســتور عــام 2014 بوضــوح على إنشــاء 
المتعاقبــة  الحكومــات  مــن  أي  تتمكــن  لــم  دســتورية،  محكمــة 
المحكمــة  مــن تشــكيل  الحيــن  ذلــك  الســلطة منــذ  تولــت  التــي 
أن  الممكــن  مــن  كان  مــا  التنفيــذ،  الدســتورية ووضعهــا موضــع 
للســلطة  ســعيد  اختطــاف  عمليــة  يبطــئ  الأقــل  على  أو  يمنــع 
الدســتورية. »إن غيــاب المحكمــة الدســتورية يخلــق نظامًًــا تنتفــي 
فيــه الروابــط الضروريــة بيــن الأجهــزة الحكوميــة، مــا يعطــل ســبل 
يمكــن  ثغــرات  ويخلــق  الدســتورية  الانتهــاكات  مــن  الانتصــاف 
اســتغلالها مــن قبــل أفــراد أو كيانــات متنفــذة«. 38 ناهيــك عــن أن 

  مقابلة مع ماهر حنين، نيسان/أبريل 2024. أبرز مثالين على  37
هذه الظاهرة هما جمعية »عيش تونسي« للسياسية ألفة رامبورغ 

التي انتُُخبت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 نائبة في مجلس نواب 
الشعب، وجمعية »خليل تونس« للسياسي نبيل القروي الذي كان 

كبر حزب معارض في البرلمان في عدد المقاعد. ونشطت هاتان  حزبه أ
الجمعيتان بشكلٍٍ كبير قبل الحملة الانتخابية وأثناءها، إلى درجة 

اتهامهما من قبل بقية الطبقة السياسية بالسعي إلى تحقيق أهداف 
سياسية غير مقبولة، ما دفع بمشروع تعديل القانون الانتخابي الذي 

قدمته الحكومة عشية الانتخابات التشريعية والرئاسية من أجل 
منع المرشحين على رأس هاتين الجمعيتين من الترشح للانتخابات 

العامة. 
38   Luca Utterwulghe, «Tunisia’s Forgotten 
Court: A Constitutional Oversight and the Rise of 

غيــاب المحكمــة كانــت لــه أيضًًــا عواقــب وخيمــة على دســتورية 
العديــد مــن القوانيــن التــي تــم إقرارهــا.

لضمــان  ضروريــة  كانــت  التــي  العديــدة  الإصلاحــات  أن  كمــا 
اســتقلالية وشــفافية القضــاء لــم تحــدث، وكشــفت هشاشــة هــذا 
تمييعهــا  جــرى  التــي  الديمقراطيــة  أركان  مــن  الأساســي  الركــن 

2022. عــام  ســعيد  دســتور  في  وظيفــة  مجــرد  لتصبــح 

وشــكّلّ قطــاع الأمــن، ولا ســيما الشــرطة، تهديــدات كبيــرة لعمليــة 
التحــول الديمقراطــي في تونــس. فبعــد أن هُُمّّشــت في البدايــة بعــد 
عــام 2011، ســرعان مــا اســتعادت الشــرطة ســلطتها وتمتعــت 
بالامتيــازات والإفلات مــن العقــاب. وعلى الرغــم مــن الدعــم الــدولي 
كان ضئــيلاًً،  المحــرز  التقــدم  أن  إلا  الأمــن،  قطــاع  الكبيــر لإصلاح 
مــع عــدم إحــراز تقــدم يذكــر في الإصلاحــات الداخليــة. وأدى النفــوذ 
المتزايد لنقابات الشرطة غير الشفافة وغير الخاضعة للمساءلة، 
مكافحــة  لقوانيــن  والغامــض  الفضفــاض  التطبيــق  جانــب  إلى 
الإرهــاب، إلى تقويــض الشــفافية والمســاءلة في الأجهــزة الأمنيــة، مــا 

أضعــف الجهــات الفاعلــة ومنظمــات المجتمــع المــدني.39

من فضاء مدني مسدود إلى 
فضاء مدني مقموع

وصفــت منظمــة »ســيفيكوس« في تقريرهــا الســنوي لعــام 2019 
حالــة المجتمــع المــدني والفضــاء المــدني في تونــس بالـ»معيــق«،40 
فأشــار التقريــر إلى أن »شــيطنة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 
مــن  حــارًًا  ترحيبًًــا  تلقــى  المــدني  المجتمــع  في  الفاعلــة  والجهــات 
قبــل الجماهيــر الشــعبوية، مــا يفتــح البــاب على مصراعيــه لتقييــد 
مســاحة منظمــات المجتمــع المــدني الحقوقيــة، مــع اســتقراء يتهــم 

المجتمــع المــدني بأنــه منصــة لدعــم الإرهــاب«. 41 

مــن   ،2019 عــام  منــذ  المقلقــة  الاتجاهــات  وفي حيــن تضاعفــت 
المــدني  الفضــاء  إلى أن محــاولات عديــدة لتقييــد  المهــم الإشــارة 
عــام  منــذ  التونســي  الســياق  ميــزت  الجمعيــات  تكويــن  وحريــة 
للحريــات  المــدني  »التجمــع  الملاحظــة  هــذه  ويشــاطرنا   .2014
هــذه  ضــد  والعنــف  التهديــدات  كانــت  إذ   ،(CCLI) الفرديــة« 

Authoritarianism», Columbia Political Review, March 2024, 
https://www.cpreview.org/articles/2024/3/tunisias-
forgotten-court-a-constitutional-oversight-and-the-rise-
of-authoritarianism.
  أودري بلوتا،  »هل »الإصلاح« مستحيل للقطاع الأمني؟ نقابات،  39

منظمات دولية وتجمّّعات مناضلة حول المسألة الأمنية«،  مبادرة 
 https://:الإصلاح العربي، 7  نيسان/أبريل 2013، متاح على الرابط
www.arab-reform.net/fr/publication/impossible-reforme-

du-secteur-de-la-securite-syndicats-organisations-
internationales-et-collectifs-militants-dans-la-question-

policiere/.
40   CIVICUS, «Résumé analytique de l›état de la société 
civile 2019», 2019,  https://www.civicus.org/documents/
reports-and-publications/SOCS/2019/SOCS_YIR_2019_
ExecSum_French.pdf.
41   Amine Ghali, «Civic space in Tunisia: international 
dynamics don’t always help», CIVICUS, 24 July 2018, 
https://www.civicus.org/index.php/re-imagining-
democracy/stories-from-the-frontlines/3319-civic-space-
in-tunisia-international-dynamics-don-t-always-help.
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المنظمــات والأفــراد حاضــرة دائمًًــا: »بعــد مــرور خمــس ســنوات 
على إصــدار دســتور 27 كانــون الثاني/ينايــر 2014 واعتمــاد العديــد 
مــن النصــوص القانونيــة الثوريــة والتقدميــة، لا تــزال الانتهــاكات 

42 مســتمرة«.  للغايــة  المقلقــة  الطبيعــة  ذات  الصارخــة 

خلال عمليــة التحــول الديمقراطــي، بــرز جــو خبيــث مــن الأمننــة 
اســتمر في النمــو مــع اشــتداد الحــرب على الإرهــاب. ومهّّــد تدهــور 
السياســية  بالاغتيــالات  اتســم  الــذي  المشــهد الأمنــي في تونــس 
في عــام 2013، وبشــكلٍٍ خــاص الهجمــات الإرهابيــة عــام 2015، 
الطريــق لأمننــة الحيــاة العامــة والعــودة الخفيــة للدولــة البوليســية. 
الإطــار  في  والغمــوض  الثغــرات  مــن  الســلطات  واســتفادت 
الحيــز  المــدني وتقييــد  المجتمــع  لمعاقبــة منظمــات  التشريعــي 
المــدني. وأثــرت نقابــات الشــرطة والنقــاش العــام حــول الإرهــاب 
بشــكلٍٍ كبيــر على الخطــاب الإعلامــي حــول المجتمــع المــدني، مــا 

عــزز حالــة الشــك والعــداء.

مــن  مزيــدًًا   2015 لعــام  الإرهــاب  مكافحــة  قانــون  فــرض  كمــا 
المــوارد  إلى  الوصــول  تقييــد  عبــر  المنظمــات  هــذه  على  القيــود 
الماليــة والتمويــل الأجنبــي. وبــدأت الســلطات في تبنــي تكتيــكات 
تذكرنــا بعهــد بــن علي، كانــت تبــدو ظاهريًـًـا منفتحــة وليبراليــة بينمــا 
كثــر سريــة للحــد مــن دور المجتمــع المــدني.  تســتخدم وســائل أ
فمنــذ عــام 2014، واجهــت العديــد مــن المنظمــات تجميــد أموالهــا 
مــن  فريــدة  ليســت  التكتيــكات  هــذه  الأمــوال.  تبييــض  بحجــة 
نوعهــا في تونــس. فتذرعــت الحكومــات في جميــع أنحــاء منطقــة 
لخنــق  الإرهــاب  بمخــاوف  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
المجتمــع المــدني على مــدار العقــد الماضــي. واتهــم المســؤولون 
ونقابــات الشــرطة، بيــن عامــي 2014 و2019،  هــذه المنظمــات 
ومــع  الشــكوك.  مــن  مناخًًــا  أوجــد  مــا  الإرهــاب،  بتمويــل  غالبــاًً 
ذلــك، دحــض فريــق العمــل المــالي في البنــك المركــزي غالبــاًً هــذه 
الادعــاءات، ووجــد أن حــالات إســاءة اســتخدام الأمــوال في تونــس 
كانــت نــادرة. وعلى الرغــم مــن ذلــك، أدى تنامــي خطــاب الأمننــة 
المجتمــع  منظمــات  نمــو  إعاقــة  إلى  الإرهــاب  مكافحــة  وقانــون 

المــدني وتطورهــا بشــكل كبيــر.

كما انخرطت العديد من حكومات ما بعد عام 2014 في محاولات 
)قوانيــن  قانونيــة  عبــر وســائل  المنظمــات  هــذه  لتقييــد حريــات 
ولوائــح تتعــارض مــع حريــة تكويــن الجمعيــات( وإداريــة )التأخيــر 
المعرقلــة  المحــاولات  هــذه  وشــملت  والبيروقراطيــة(.  الإداري 
قوانيــن  ومراجعــة  للجمعيــات،  القانــوني  الإطــار  إصلاح  محاولــة 
مكافحــة الإرهــاب ومكافحــة غســيل الأمــوال، ودمــج الجمعيــات 
والشــركات في الســجل الوطنــي المعتمــد للشــركات، والإبقــاء على 
حالــة الطــوارئ لســنوات، ومحاولــة إغلاق جمعيــة مؤيــدة لمجتمــع 
الميــم عيــن .43 وتضاعفــت العوائــق الإداريــة، مــع شــيوع ممارســة 
حجــب رُُخــص التأســيس عــن الجمعيــات الحديثــة. وهــذه الوثيقــة 

42   Collectif Civil pour les Libertés Individuelles (CCLI), 
«Libertés individuelles : ‹Bas les masques !›», Jamaity, 
12 April 2019, https://jamaity.org/2019/04/libertes-
individuelles-bas-les-masques/.

43   Yassine Bellamine, «Le gouvernement perd 
définitivement son procès contre l›association Shams 
pour la défense des droits des homosexuels», Kapitalis, 21 
February 2020, http://kapitalis.com/tunisie/2020/02/21/
le-gouvernement-perd-definitivement-son-proces-contre-
lassociation-shams-pour-la-defense-des-droits-des-
homosexuels/.

ضروريــة لإتمــام عمليــة التســجيل، لأنهــا تتيــح النشــر في الجريــدة 
الرســمية. ويــؤدي تأخيــر أو رفــض إصــدار هــذه الرخــص إلى إعاقــة 
المجتمــع  لمنظمــات  التشــغيلية  والقــدرة  الرســمي  التأســيس 
المــدني الناشــئة. وتشــمل الممارســات التقييديــة الأخــرى الطلبــات 
بتعديــل  التســجيل  الراغبــة في  للجمعيــات  الإدارة  مــن  المتكــررة 
بعــض أهدافهــا المذكــورة في أنظمتهــا الأساســية، خصوصــاًً حيــن 
تتعلــق هــذه الأهــداف بمكافحــة الفســاد أو مراقبــة ســير الخدمــات 

العامــة.

وهكــذا، وعلى الرغــم مــن الخطــاب السياســي الســائد الــذي بــدا 
والإطــار  الزمــن،  مــن  عقــدٍٍ  مــدى  على  المــدني  للمجتمــع  مؤيــدًًا 
الممارســات  في  تباينًًــا  دائمًًــا  هنــاك  أن  إلا  المشــجع،  القانــوني 
السياســية في حصــر  الســلطات  التــي تعكــس رغبــة مــن جانــب 
الجمعيــات في أدوار محايــدة سياســيًًا، مــا يتضــح بشــكلٍٍ خــاص 
عبــر الانتقــادات للجمعيــات التــي تنخــرط في قضايــا حساســة أو 
الفســاد  ومكافحــة  العامــة  والسياســات  الحوكمــة  مثــل  حرجــة 
وحقــوق الأقليــات الجنســية والدينيــة. فاتُُهمــت هــذه الجمعيــات 
بانتظــام مــن قبــل السياســيين ووســائل الإعلام بدعــم الإرهــاب 
وتبييــض الأمــوال وخدمــة أجنــدات خفيــة ومشــبوهة. وبــرر القــادة 
السياســيون في خطابهــم الرســمي هــذه الرغبــة في التقييــد بضــرورة 
الحفــاظ على المصالــح الوطنيــة العليــا في المســائل الاقتصاديــة 
والأمنيــة ومطالــب الأطــراف الأجنبيــة بالالتــزام بالمعاييــر والقواعــد 

الدوليــة في مجــالات مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال44.

كمــا اعتُُمــدت العديــد مــن الإجــراءات القانونيــة في تونــس لتقييــد 
المجــال المــدني وقمــع النشــطاء والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 
والصحافييــن والناشــطات. وفي حيــن يكفــل المرســوم بقانــون رقــم 
88 المحــدد ويتيــح لهــذه المنظمــات العمــل بحريــة تامــة، سُُــنّّت 
كثــر تقييــدًًا للحــد مــن الفضــاء المــدني. واســتُُخدمت  قوانيــن أخــرى أ
غالبــاًً مــواد مــن قانــون العقوبــات وقوانيــن الجرائــم الإلكترونيــة - 
القانــون 54 في تونــس - وقانــون مكافحــة الإرهــاب لعــام 2015، 
لمهاجمــة منظمــات المجتمــع المــدني والجهــات الفاعلــة، مــا يزيــد 
مــن صعوبــة مواجهــة الروايــات الحكوميــة. وأصبحــت زيــادة أمننــة 
الفضــاء بشــكلٍٍ متزايــد أحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا 
المنطقــة  وفي  تونــس  في  المــدني  المجتمــع  في  الفاعلــة  الجهــات 
أيضًًــا. اســتغرق الأمــر عاميــن فقــط لتتحــول تونــس مــن بلــدٍٍ كان 
الفضــاء المــدني فيــه عاجــزاًً إلى بلــدٍٍ مقمــوعٍٍ وفقًًــا لـ»ســيفيكوس«: 
»أدت قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد عــام 2021 بتجميــد البرلمــان 
صلاحياتــه  وتمديــد  الحكومــة  رئيــس  وإقالــة  الدســتور  وتعليــق 
كثــر عدائيــة للمجتمــع  الاســتثنائية إلى أجــل غيــر مســمى، إلى بيئــة أ
المــدني«. 45 ومــع انتخــاب ســعيد عــام 2019 بــدأت الأمــور تتغيــر 
علّـّـق  حيــن   2021 تموز/يوليــو   25 في  ذروتهــا  وبلغــت  قلــيلاًً، 
العديــد  ورحبــت   .2022 آذار/مــارس  في  وحلّـّـه  البرلمــان  ســعيد 
مــن فعاليــات ومنظمــات المجتمــع المــدني التــي دعمتــه وصوتــت 
في البدايــة لــه بحــل البرلمــان باعتبــاره »خطــوة شــجاعة« اتخذهــا 
الرئيــس ضــد حــزب النهضــة، إذ كان ينظــر الكثيــرون إلى الحــزب 

  في تقرير المتابعة الذي قدمته تونس إلى فرقة العمل المعنية  44
بالإجراءات المالية لعام 2017، حددت تونس مخاطر متأصلة في 

القطاع »غير الربحي« واقترحت إصلاح الإطار القانوني الذي يحكم 
الجمعيات، على الرغم من أن التقييم الأولي لفرقة العمل المعنية 

بالإجراءات المالية تحدث عن إطار »متوافق إلى حدٍٍ كبير« مع المعايير 
الدولية.

45   CIVICUS Monitor, «CIVICUS Monitor Report 2022: 
Middle East and North Africa», 2022, https://monitor.
civicus.org/updates/2022/01/01/civicus-monitor-report-
2022-middle-east-and-north-africa/.
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السياســية  الأزمــة  عــن  الرئيســي  المســؤول  أنــه  الإسلامــي على 
والاقتصادية في البلاد واتهموه بالتستر على الفساد وسوء الإدارة.

أمــا مــا لــم يتوقعــه المجتمــع المــدني فهــو الإجــراءات التــي اتخذهــا 
علامــات  كلهــا  تعــد  والتــي  واحــد،  جانــب  مــن  ســعيد  الرئيــس 
مــن  العديــد  وبــدأت  الــبلاد.  في  الاســتبداد  نحــو  بالانــزلاق  تنــذر 
الاعتــداءات  تزايــد  عــن  الإبلاغ  في  والمحليــة  الدوليــة  المنظمــات 
خصوصــاًً  الإنســان،  حقــوق  عــن  والمدافعيــن  المتظاهريــن  على 
الاعتــداءات والاعتقــالات التــي طالــت نشــطاء مجتمــع الميــم عيــن. 
أعــرب  ســعيد  أن  علمنــا  إذا  ســيما  لا  للغايــة،  مقلــق  أمــر  وهــذا 
معتبــراًً  الجنســية  للأقليــات  معارضتــه  عــن  عــدة  مناســبات  في 
المدافعيــن عنهــم »عــملاء أجانــب«. علاوة على ذلــك، اســتخدم في 
العديــد مــن خطاباتــه مصطلحــات عنيفــة لتســمية خصومــه، مــن 

الكراهيــة. خطــاب  على  التحريــض  ضمنهــا 

ســعيد  تكثيــف  مــع  ملحــوظ  بشــكلٍٍ  القمعــي  الاتجــاه  وتصاعــد 
للحــملات المناهضــة لمنظمــات المجتمــع المــدني. وأدت اتهاماتــه 
البنــك  بالتجســس وضغوطــه على  المــدني  المجتمــع  لمنظمــات 
الشــركاء  مــن  العديــد  ســحب  إلى  المعــاملات،  لتقييــد  المركــزي 
الدولييــن تمويلهــم لهــذه المنظمــات، مــا أجبــر العديــد منهــا على 
تقليــص أنشــطتها بشــكلٍٍ كبيــر.  ويقتــرح مشــروع قانــون المجتمــع 
المــدني اشــتراط الحصــول على تصريــح مــن الحكومــة قبــل تلقــي 
التمويــل الأجنبــي، مــا يزيــد مــن تشــديد القيــود. ومنــذ عــام 2021، 
استُُخدم تركيز سعيد على السيادة الوطنية كسلاح ضد المجتمع 
المــدني. فواجــه النشــطاء المضايقــات والاعتقــالات والتحقيقــات، 
في حيــن جُُمّّــدت حســابات العشــرات مــن المنظمــات في البنــوك. 
وامتــدت هــذه الحملــة القمعيــة إلى مــا هــو أبعــد مــن العاصمــة 
الشــرطة بشــكلٍٍ منهجــي  المحليــة، فاســتدعت  المســتويات  إلى 
الناشــطين المحلييــن وأعضــاء هــذه المنظمــات واســتجوبتهم. وفي 
العديــد مــن المناطــق، اتصلــت وحــدات الشــرطة بشــكلٍٍ منهجــي 
للتدقيــق.  وأخضعتهــا  المــحلي،  الســجل  في  منهــا  منظمــة  بــكل 
وجُُمّّــدت أمــوال العديــد مــن المنظمــات، الوطنيــة والمحليــة على 
حــد ســواء، وجــرى تفتيــش مكاتبهــا واعتقــال أعضائهــا، مــا خلــق 
جــوًًا ســائدًًا مــن الترهيــب. ومثــل هــذا المزيــج مــن القيــود القانونيــة 
والماليــة والإداريــة تحديًًــا خطيــرًًا لبقــاء المجتمــع المــدني التونســي 

واســتقلاليته.

وازدادت المخــاوف بيــن الجهــات الفاعلــة في هــذا المجتمع الوطني 
 2021 عــام  نهايــة  في  التونســية  الحكومــة  قــررت  حيــن  والــدولي 
 .2011 88 لســنة  إدخــال تعــديلات على المرســوم بقانــون رقــم 
وجــاء في بيــان مشــترك صــادر عــن »مرصــد حمايــة المدافعيــن 
الإنســان«:  لحقــوق  الدوليــة  و»الفدراليــة  الإنســان«  حقــوق  عــن 
»يبــدو أن التعــديلات التــي أُدُخلــت على المرســوم بقانــون رقــم 
المتعلــق   2011 أيلول/ســبتمبر   24 في  المــؤرخ   88-2011
في  التونســية  الســلطات  رغبــة  على  الجمعيــات، تشــهد  بتنظيــم 
تزويــد نفســها بــأدوات قانونيــة للســيطرة على المجتمــع المــدني 
وتكميــم أفواهــه، خصوصــاًً أنهــا تــأتي في ظــل منــاخٍٍ مــن الاعتــداءات 
المتزايــدة ضــد المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان في الــبلاد وانعــدام 
الحــوار التــام بيــن الســلطات القائمــة ووكلاء المجتمــع المــدني«.46 
و أعــرب العديــد مــن ممــثلي المنظمــات )الوطنيــة والدوليــة( الذيــن 
جــرت مقابلتهــم عــن قلقهــم العميــق إزاء حالــة الحريــات والفضــاء 

46   FIDH, «Serious threats to freedom of association in 
Tunisia», 2022, https://www.fidh.org/en/region/north-
africa-middle-east/tunisia/serious-threats-to-freedom-of-
association-in-tunisia.

عــددًًا  تلقــت  الدوليــة  المنظمــات  أن  وذكــروا  الــبلاد،  في  المــدني 
متزايــدًًا مــن الشــكاوى خلال العــام الماضــي، تســلّطّ الضــوء على 
ترســانة متزايــدة مــن التدابيــر القمعيــة في القوانيــن والممارســة. 
لقمــع  القمعيــة  والتدابيــر  الانتهــاكات  مــن  العديــد  فاســتُُخدمت 
عــن  فــضلاًً  والتجمــع،  التعبيــر  وحريــة  المســتقلة  المنظمــات 
خطابــات التشــهير والحــملات الإعلاميــة »التشــهيرية« واســتهداف 
المعارضيــن، والمضايقــات القضائيــة التــي تصــل إلى حــد الســجن 

والتهديــد والترهيــب بمــا في ذلــك العنــف الجســدي.

هجمــات  خلال  مــن  تدريجيًًــا  تونــس  في  المــدني  الفضــاء  كل  يتــآ
كتشــافه والتنديــد  كل التدريجــي في ا خفيــة ولكــن متكــررة. هــذا التــآ
بــه أصعــب مــن هجــوم منفــرد، ويبــدو أن مجمــوع هــذه التكتيــكات 
كليــة التدريجيــة أصعــب في التعبئــة ضدهــا. 47ويتشــارك هــذا  التآ
التقييــم العديــد مــن الفاعليــن في المجتمــع المــدني الذيــن يــرون 
في تحــركات الرئيــس وأفعالــه العديــدة عــودة للحكــم الاســتبدادي 
في الــبلاد: »نحــن نبتعــد بشــكلٍٍ واضــح عــن الانتقــال الديمقراطــي 
فالرئيــس  الماضــي.  العقــد  خلال  الــبلاد  في  تحقيقــه  تــم  وعمــا 
ســعيد يمســك بــكل الســلطات في يــده، ولا يوجــد رقابــة وتــوازن 
ولا اســتقلالية للقضــاء«. 48وأضعــف ســعيد القضــاء حيــن أقــال 
بعرقلــة  إياهــم  متهمًًــا   2022 حزيران/يونيــو   1 في  قاضيًًــا   57
مــن  العديــد  ووقّّعــت  والفســاد.  الإرهــاب  قضايــا  في  التحقيقــات 
منظمــات المجتمــع المــدني والجهــات الفاعلــة على رســالة تدعــو 

الرئيــس إلى التراجــع عــن قــراره، ولكــن دون جــدوى49.

إلى  يهــدف  الــذي   2022 عــام   54 رقــم  المرســوم  إصــدار  وزاد 
مكافحــة »المعلومــات الكاذبــة والشــائعات« على الإنترنــت مــن 
القيــود التــي تواجههــا منظمــات المجتمــع المــدني عبــر فــرض قيــود 
صارمــة على حريــة الــرأي والتعبيــر، لا ســيما في الفضــاء الرقمــي. في 
الســابق، كانــت العديــد مــن الفعاليــات والتعبئــة تُُنظــم وتُُجــرى عبر 
الإنترنــت، مــا يوفــر منبــرًًا حيويًـًـا لأنشــطة المجتمــع المــدني. ومــع 
ذلــك، وبموجــب أحــكام هــذا المرســوم، أصبــح الحفــاظ على مثــل 
هــذه المشــاركة عبــر الإنترنــت محفوفًًــا بالمخاطــر بشــكلٍٍ متزايــد. إذ 
يواجــه الأفــراد والمنظمــات الآن خطــر الملاحقــة القضائيــة بســبب 
محتواهــم الرقمــي. وأدى ذلــك إلى الحــد بشــكلٍٍ كبيــر مــن قــدرة 
منظمــات المجتمــع المــدني على التعبئــة والدعــوة والتفاعــل مــع 

الجمهــور، فتقلصــت المســاحة المدنيــة المحــدودة بالفعــل.

الآن في  تونــس  للمنظمــات في  الرئيســي  القلــق  ويتمثــل مصــدر 
التعديــل المقتــرح للمرســوم بقانــون رقــم 88 الــذي عُُــرض على 
كتوبــر .50 2023 وذكــر أحــد أعضــاء  البرلمــان في تشريــن الأول/أ
إحــدى منظمــات المجتمــع المــدني التونســية أنــه: »ربمــا نحن نتجه 

47   Maina Kiai, «Thinking democratically: a comprehensive 
approach to countering and preventing ‘shrinking 
space’», OHCHR, 2017, https://www.ohchr.org/
sites/default/files/Documents/Issues/CivicSpace/
ThinkPieceShrinkingCivicSpace.pdf
  مقابلة أجريت مع الجهات الفاعلة في منظمات المجتمع المدني،  48

.2022
49   Avocats Sans Frontières (ASF), «Non à l›élimination 
du pouvoir juridictionnel», 2 June 2022,  https://www.asf.
be/wp-content/uploads/2022/06/CP-2-juin-2022-Non-
a-lelimination-du-pouvoir-juridictionnel.pdf.

  يُُعرف القانون المقترح باسم »القانون الأساسي رقم  50
2023/027« -  »القانون الأساسي المقترح رقم 2023/027 بشأن 

كتوبر 2023، متاح على  تنظيم الجمعيات«، 10 تشرين الأول/ أ
https://www.arp.tn/en_US/loi/project/3957.:الرابط



الإبحــار في حالــة عــدم اليقيــن: نضــالات المجتمــع المــدني وتحدياتــه في 
تونــس مــا بعــد 2011

12

نحــو انهيــار الحيــاة الجمعويــة خصوصــاًً على مســتوى الجمعيــات 
الصغيــرة العاملــة في الميــدان، وهــو الســيناريو الأخطــر«.51 وجــرت 
بالفعــل عــدة محــاولات لتعديــل النــص، لكنهــا بــاءت بالفشــل حتــى 
الآن بســبب ضغــوط المنظمــات المحليــة والدوليــة. ومــع إصــدار 
رئيــس الجمهوريــة مرســومًًا رئاســيًًا، تعــرب هــذه المنظمــات عــن 
قلقهــا مــن الاســتيقاظ على قانــون معــدّّل للجمعيــات بيــن عشــية 
وضحاهــا. ومــن شــأن القانــون إذا جــرى تعديلــه أن يقيــد وربمــا 
يحظــر التمويــل الأجنبــي لهــذه المنظمــات مــن بيــن أمــورٍٍ أخــرى. 
مــدني  مجتمــع  منظمــة   46 أصــدرت   ،2024 شــباط/فبراير  وفي 
محليــة وإقليميــة في تونــس بيانًـًـا مشــتركًاً لدعــم المرســوم بقانــون 
رقــم 88، دقــت فيــه ناقــوس الخطــر بشــأن مخاطــر اعتمــاد قانــون 
جديــد مــن شــأنه أن يحــد حتمًًــا مــن الحقــوق والحريــات و»يقــوض 
مكتســبات الديمقراطيــة«.52 وغنــي عــن القــول إن هذه المنظمات 

مســتبعدة تمامًًــا مــن النقــاش حــول القانــون الجديــد المقتــرح.

التعقيــدات  مــن  مزيــدًًا  المقتــرح  القانــون  مشــروع  وســيفرض 
العاملــة  والأجنبيــة  المحليــة  المنظمــات  على  والإداريــة  الماليــة 
في تونــس وســيقيد التمويــل الأجنبــي بــل ويجرمــه. وفي شــباط/
فبرايــر 2022، شــدد الرئيــس ســعيد في اجتمــاع للأمــن القومــي 
على »ضــرورة إصــدار مرســوم يحظــر التمويــل الأجنبــي للجمعيــات 
تابعــة«  التــي تشــكل »امتــدادات« للأحــزاب و»مكاتــب  الأهليــة 
الــبلاد  أن حمايــة مصلحــة  تونــس«.53 معتبــراًً  في  أجنبيــة  لقــوى 

وإصــدار مرســوم لوضــع حــد للتمويــل الأجنبــي أمــر ضــروري.

لغيــاب التمويــل المــحلي للجمعيــات، مــن الصعــب جــداًً  ونظــراًً 
تخيــل كيــف يمكــن لهــذه المنظمــات المحليــة أن تنجــو مــن حظــر 
التمويــل الأجنبــي. في المقــابلات التــي أُجُريــت بعــد اســتيلاء ســعيد 
المجتمــع  منظمــات  أعضــاء  أعلــن   ،2021 عــام  الســلطة  على 
المــدني في تونــس أن مصــدر تمويلهــم الرئيســي يــأتي مــن جهــات 
لدعــم  تتلــق أي منهــا أي تمويــل حكومــي  ولــم  أجنبيــة،  مانحــة 
احتياطاتهــا  أن  إلى  أيضًًــا  المنظمــات  جميــع  وأشــارت  عملهــا. 
الماليــة ضئيلــة جــدًًا وبالــكاد ســتصمد بضعــة أشــهر )6 أشــهر كحــد 
أقصــى( في حالــة فــرض قيــود على التمويــل الأجنبــي. كمــا أظهــرت 
التــي  التهديــدات  حــول  التصــورات  أن  أيضًًــا  المقــابلات  هــذه 
تتعــرض لهــا هــذه المنظمــات ليســت مشــتركة بالطريقــة نفســها. 
فالمنظمــات الرئيســية التــي تتخــذ مــن العاصمــة تونــس مقــرًًا لهــا، 
كبــر بالتهديــدات التــي تواجــه المجتمــع المــدني مــن  لديهــا وعــي أ
تلــك التــي تعمــل في المناطــق الريفيــة وفي الأقاليــم. على ســبيل 
المثــال، لــم تعــرب معظــم المنظمــات في المناطــق الداخليــة عــن 
قلقهــا الكبيــر بشــأن المراجعــة المحتملــة للمرســوم بقانــون رقــم 
88. ووفقًًــا لممثــل الاتحــاد الأوروبي، فــإن الانتقــادات والمخــاوف 
بشــأن هــذه المســألة لا تــزال ضعيفــة جــدًًا بيــن المنظمــات خــارج 

51   Inkyfada, «Law on association: a bill that threatens 
civil society», 15 February 2023,  https://inkyfada.
com/en/2023/02/15/law-on-associations-a-bill-that-
threatens-civil-society/.
52   Tunis Afrique Presse (TAP), «CSOs express concern 
over proposed amendments to association law», 12 March 
2023, available at https://www.tap.info.tn/en/Portal-
Society/17118072-civil-society.
53   Tunis Afrique Presse (TAP), «President Saied 
discusses new measures affecting civil society», 15 April 
2023,  https://www.tap.info.tn/en/Portal-Top-News-
EN/14918963-president-saied.

العاصمــة.54 

المسارات المحتملة 
للمجتمع المدني وهو يواجه 

المزيد من القيود
وضعــت حملــة القمــع الممنهجــة منظمــات المجتمــع المــدني في 
موقــف دفاعــي، إذ تتصــدى باســتمرار لإغلاق المســاحات المدنيــة. 
القمعيــة،  الإجــراءات  تحركــه  الــذي  الجديــد  الســياق  هــذا  وفي 
كثــر  ســتكون المنظمــات المهيكلــة والراســخة أول المســتهدفين وأ
المتضرريــن. وســتُُغلق المســاحات أمامهــا تدريجيًًــا، وســيتقلص 
على  تعمــل  التــي  تلــك  - خصوصــاًً  كبيــر  بشــكلٍٍ  عملهــا  مجــال 
قضايــا حقــوق الإنســان أو تناضــل مــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة 
يعنــي   2011 عــام  منــذ  الاحتــراف  طغيــان  إن  الفســاد.  وفضــح 
لــه  الأجنبــي ســيكون  التمويــل  الحصــول على  إمكانيــة  إنهــاء  أن 
تأثيــر شــديد على المجتمــع المــدني التونســي. فالمنظمــات غيــر 
الحكوميــة تكافــح بالفعــل مــن أجــل البقــاء، كمــا أن أزمــة الثقــة 
يشــوه  الــذي  الرئيــس ســعيد  يغذيهــا خطــاب  التــي   - المتزايــدة 
ســمعة النخــب »الممولــة مــن الخــارج« - تقــوض المجتمــع المدني 

المدنيــة. المســاحة  وتقلــص 

ونتيجــةًً لذلــك، مــن المرجــح أن نشــهد تراجــع المشــاركة المدنيــة 
مــن خلال المنظمــات غيــر الحكوميــة، وفي الوقــت نفســه، اســتعادة 
الفضــاء المــدني مــن قبــل الحــركات العفويــة وغيــر الرســمية القــادرة 
على تعبئــة الجمهــور حــول قضايــا محــددة. وقــد تكــون عمليــات 
التعبئــة هــذه غيــر متوقعــة وفوضويــة وغيــر منظمــة ومجــزأة. ومــع 
ذلــك، وعلى الرغــم مــن هــذه التحديــات، فــإن النشــاط غير الرســمي 
سيســاعد على إبقــاء الأمــل حيًًــا، مــا يضمــن عــدم محو التقدم الذي 
أُحُــرز خلال العقــد الماضــي بالكامــل. فحتــى في مواجهــة اســتعادة 
والمطالبــة  والتعبيــر  الاحتجــاج  مســاحات  ســتبقى  الاســتبداد، 
بالحقــوق قائمــة 55.على ســبيل المثــال، توضــح الحركــة البيئية ضد 
أزمــة النفايــات في مدينــة عقــارب جنــوب تونــس كيــف أن النشــاط 
زخمًًــا.56  يكتســب  المحليــة  المجتمعــات  في  المتجــذر  الشــعبي 
وبالمثــل، أظهــرت الحــركات الاحتجاجيــة التــي نظمهــا المزارعــون 
ومربــو الماشــية ضــد الزيــادة في أســعار الأعلاف في عامــي 2021 
و2022، التــي قامــوا خلالهــا بالتخييــم أمــام مصانــع إنتــاج الأعلاف 
للمطالبــة بالتراجــع عــن الزيــادة في أســعار الأعلاف والمطالبــة برفــع 
عــن  للدفــاع  المزارعيــن  تعبئــة  إمكانيــة  أظهــرت  الحليــب،  ســعر 
المطالــب القطاعيــة وقــدرة بعــض الفئــات الاجتماعيــة على تبنــي 

  مقابلة أُجُريت مع موظفي الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن  54
المجتمع المدني والحوكمة في تونس.

  مقابلة مع ماهر حنين. واتضح هذا الطرح أيضًًا من خلال المثال  55
الذي قُُدم حول جنازة الدكتور جاد حنشيري التي حضرها حشد مهم 

من الشباب وأعضاء المجتمع المدني، وكادت جنازته أن تتحول في 
نهاية آذار/مارس إلى تجمع سياسي.

  مها بوهلال »الحراك البيئي ضد مشكلة النفايات في تونس«،  56
مبادرة الإصلاح العربي، 18 كانون الثاني/يناير 2024، متاح على الرابط: 

https://www.arab-reform.net/publication/environmental-
mobilization-amid-tunisias-waste-crisis/.
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اســتراتيجيات المواجهــة في ظــل الاســتبداد. 57بالإضافــة إلى ذلــك، 
تســلط حركــة التضامــن مــع الســجناء السياســيين ونشــطاء حقــوق 
النشــاط  عــودة  على  الضــوء  النظــام  لــدى  المعتقليــن  الإنســان 
غيــر الرســمي في وقــتٍٍ تُُحظــر فيــه الأحــزاب السياســية وتضعــف 
فيــه المنظمــات غيــر الحكوميــة والنقابــات وتقمــع فيــه الحريــات 

السياســية بشــدة.

وتكشــف هــذه التطــورات حــدود المجتمــع المــدني الممــول مــن 
الخــارج والمحتــرف، مــا يــدل على أن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الأكثــر قــدرة على البقــاء هــي المنظمــات غيــر الحكوميــة الصغيــرة 
في الأطــراف التــي ربمــا كانــت أقــل اعتمــادًًا على التمويــل الأجنبــي، 
للأوقــات  بالفعــل  اســتعدت  التــي  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
الصعبــة - ســواء مــن خلال تنويــع مصــادر التمويــل، أو الانخــراط في 
كبــر مــن الاســتقلالية. ريــادة الأعمــال الاجتماعيــة، أو تأميــن قــدر أ

تقييم تدخل المانحين في 
تونس بعد عام 2011

المانحيــن  مجتمــع  قدمــه  الــذي  الهائــل  والدعــم  التدخــل  أتــاح 
المزيــد  الــذي تلاه  العقــد  الــعربي وفي  الربيــع  أعقــاب  لتونــس في 
مــن الفــرص والمــوارد والأدوات لمنظمــات المجتمــع المــدني، لكنــه 
ســاهم أيضًًــا في خلــق مشــهد جمعيــاتي يعتمــد بشــكلٍٍ كبيــر على 
المانحيــن وأولوياتهــم المرتبطــة بنهــج دورة المشــاريع في التمويل، 
مــا تــرك مجــاالًا ضئــيالًا للجمعيــات لتطويــر أجنداتها واســتراتيجياتها 
الخاصــة على المــدى الطويــل، الأمــر الــذي ســاهم أيضًًــا في إضعــاف 

الروابــط بيــن الجمعيــات ومجتمعاتهــا.

ولا جــدال في أن مجتمــع المانحيــن، ســواء كان مؤسســات خيريــة 
أو حكومــات أجنبيــة، لعــب دورًًا مهمًًــا في توفيــر المــوارد لمنظمــات 
مــن  النــوع  هــذا  لكــن  العمــل.  مــن  وتمكينهــا  المــدني  المجتمــع 
التمويــل كان غالبــاًً مقيــدًًا وقائمًًــا على المشــاريع وغيــر مــرن، وهــو 
وضــع لــم يســمح للمنظمــات بالاســتجابة السريعــة للتحديــات أو 
الســياقات الناشــئة، وأعــاق قدرتهــا على تطويــر اســتدامتها على 
المــدى الطويــل. علاوة على ذلــك، دفعــت الآليــات الماليــة واســعة 
والتمويــل  مقترحــات  لتقديــم  الدعــوات  على  القائمــة  الانتشــار 
القائــم على المشــاريع، منظمــات المجتمــع المــدني إلى التوافــق 
مــع أهــداف الجهــات المانحــة ومجالاتهــا المواضيعيــة وأولوياتهــا 
إلى  بالتأكيــد  ذلــك  وأدى  التمويــل.  الحصــول على  مــن  لتتمكــن 
تقويــض قــدرة المنظمــات الوطنية/المحليــة على وضــع أجنداتهــا 
وأولوياتهــا واســتراتيجياتها الخاصــة التــي مــن شــأنها أن تســتجيب 
للســياق والاحتياجــات المحليــة )التــي تعرفهــا المنظمــات الوطنيــة 
تضفــي  أن  شــأنها  ومــن  المانحــة(  الجهــات  مــن  بكثيــر  كثــر  أ
الشــرعية على عملهــا وأنشــطتها بيــن النــاس الذيــن تنــوي خدمتهم 
أو تمثيلهــم. ســاهم هــذا الأمــر حتمًًــا في خلــق مجموعــة نخبويــة  
»جماعــة المنظمــات غيــر الحكوميــة« التــي يُُنظــر إليهــا على أنهــا 
تســعى إلى تحقيــق مصلحتهــا الخاصــة وليــس احتياجــات الــبلاد. 
إلى حاجــة  المانحــة أدى  الجهــات  نهــج  الــذي خلقــه  الوضــع  هــذا 

المنظمــات المســتمرة إلى تأميــن المــوارد لتتمكــن مــن العمــل.

57   Inkyfada, «Ouled Jaballah : Les paysans de Mellouleche 
en lutte pour l’eau», 25 February 2021,  https://inkyfada.
com/fr/2021/02/25/ouled-jaballah-mellouleche-
manifestation-paysans-tunisie/..

وعلى مــر الســنين، دفعــت متطلبــات الجهــات المانحــة للحوكمــة 
في  المنظمــات  بعــض  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  الرشــيدة 
تلــك التــي تتخــذ مــن العاصمــة مقــرًًا لهــا، إلى  تونــس، خصوصــاًً 
تطويــر إجراءاتهــا الداخليــة والعمــل على إدارتهــا الإداريــة والماليــة 
رافقتهــا في  التــي  القــدرات  بنــاء  برامــج  مــن  - واســتفادت غالبــاًً 
هــذه العمليــة. وأظهــرت المقــابلات التــي أُجُريــت مــع المنظمــات 
في  بهــا  الالتــزام  عليهــا  يتعيــن  التــي  بالممارســات  جيــدة  معرفــة 
مــا يتعلــق بالحوكمــة الرشــيدة والتخطيــط الاســتراتيجي والإدارة 
الإشــارة  تجــدر  ذلــك،  ومــع  البشريــة.  المــوارد  وإجــراءات  الماليــة 
إلى أن الجوانــب المذكــورة هنــا خاصــة بالمنظمــات الموجــودة في 
إمكانيــة وصــول  العاصمــة بشــكلٍٍ رئيســي، مــع  تونــس  منطقــة 
كبــر إلى مجتمــع المانحيــن وفــرص التمويــل. وفي حيــن أنــه مــن  أ
المهــم الاعتــراف بالجهــود التــي بذلتهــا منظمــات المجتمــع المــدني 
لتطويــر السياســات الداخليــة ووضــع أجنــدات خاصــة بهــا، تجــدر 
الإشــارة إلى أنــه في معظــم الحــالات كان ذلــك مرتبطًًــا بمتطلبــات 
وعنــد  المنظمــات.  أولويــات  على  بنــاءًً  وليــس  المانحــة  الجهــات 
مثــل  معاييــر  ضمنهــا  )مــن  المنظمــات  عمــل  سلامــة  تقييــم 
سلامــة الوضــع المــالي والقيــادة والإدارة والحوكمــة...( على مــدى 
عــدة ســنوات، يمكــن اســتخلاص عــدد مــن الملاحظــات: هنــاك 
نقــاط ضعــف على المســتوى المؤسســي في الحوكمــة وتقســيم 
التبرعــات  جمــع  اســتراتيجيات  في  ذلــك  مــن  والأهــم  العمــل، 
الــذي  المشــاريع  دورة  نمــوذج  وخلــق  الاســتيعاب.  وقــدرات 
تفرضــه الجهــات المانحــة الرئيســية في تونــس، نظامًًــا تتنافــس فيــه 
المنظمــات مــع بعضهــا البعــض، وتوســع مــن نطــاق ولايتهــا وفقًًــا 
قدراتهــا  حتمًًــا  وتمــدد  العــروض،  تقديــم  إلى  الدعــوة  لمتطلبــات 
)البشريــة والماليــة على حــد ســواء( بشــكلٍٍ كبيــر جــدًًا، مــن أجــل 
الامتثــال لمتطلبــات الجهــات المانحــة. ولا تجــد هــذه المنظمــات 
بــل أيضــاًً ضــد  البعــض فحســب،  نفســها تتنافــس ضــد بعضهــا 
)المنظمــات  كبــر حجمــاًً  أ أخــرى  دوليــة  غيــر حكوميــة  منظمــات 
كبــر على الوصــول  غيــر الحكوميــة الدوليــة( التــي تتمتــع بقــدرة أ
والمعرفــة والقــدرات. وفي ظــل وجــود هــذا النظــام، لا يتبقــى مجــال 
أخــرى  مــرة  ذلــك  كان  إذا  إلا  والشــبكات،  التحالفــات  لبنــاء  كبيــر 
جــزءًًا مــن الأهــداف المحــددة في الدعــوة. ومــع ذلــك، حتــى في هــذه 
المانحــون،  الــذي يفرضــه غالبــاًً  كات،  الشــرا التــزام  الحالــة »فــإن 
غيــر فعــال إلى حــدٍٍ كبيــر للحــد مــن هــذا التأثيــر التنافســي. وإذا 
كات نــادراًً مــا تكــون  كان هــذا الالتــزام على الــورق فقــط، فــإن الشــرا
فعالــة مــن الناحيــة العمليــة: فالمقاولــون المقنّّعــون، أو المنفــذون 
منخفضــو الكلفــة، هــم مصــدر مشــاكل لا حصــر لهــا، يتعيــن على 
معهــا  والتعامــل  المانحــة  الجهــة  على  المنفّّــذة إخفاؤهــا  الجهــة 

التعاقديــة«.58 التزاماتهــا  لاحتــرام 

وعلى الرغــم مــن أن قطــاع المجتمــع المــدني انتشــر فــعلاًً وكان 
الاحتفــاظ  على  القــدرة  أن  إلا  الشــباب،59  لتوظيــف  مصــدرًًا 
بالموظفيــن طــويلاًً في المنظمــة نفســها ضعيفــة جــدًًا، وتعتمد غالباًً 

58   Nadia Sherif, «Improving Foreign Support to Tunisia’s 
Civil Society», CAPerspectives, no. 5, 2017.

  »لا يمكن التقليل من تأثير ذلك على مسيرة عدد لا يحصى  59
من التونسيين، خصوصاًً الشباب الذين عملوا أو خضعوا لتدريبات 
قيّّمة أو تطوعوا مع منظمات المجتمع المدني. ففي بلد يعاني من 

مشكلة البطالة المتفشية في صفوف الشباب، وفر المجتمع المدني 
فرصًًا للنمو والتعلم والمشاركة الهادفة التي تركت بصمة لا تمحى 

على مستقبل تونس« - لمين بن غازي، »اختناق المجتمع المدني في 
تونس: وقائع من التضييق البطيء«، معهد التحرير لسياسات الشرق 

https:// :الأوسط، تشرين الثاني/نوفمبر 2023، متاح على الرابط
timep.org/commentary/analysis/the-suffocation-of-civil-

society-in-tunisia-a-chronicle-of-a-slow-constriction/.
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على مــدة المشــروع الــذي وُُظّّفــوا مــن أجلــه. وبفضــل المهــارات 
والمعرفــة المكتســبة، ليــس مــن المســتغرب أن نــرى الأشــخاص 
أنفســهم يتنقلــون مــن منظمــة إلى أخــرى في فتــرة زمنيــة قصيــرة، 
مــا يخلــق بالتــالي »احترافًًــا« تقنيًًــا داخــل القطــاع بعيــدًًا عــن أي 
شــكل مــن أشــكال النشــاط. كمــا أن هــذا الجانــب تحديــدًًا هــو الــذي 
ســاهم بشــكل خــاص في توســيع الفجــوة بيــن منظمــات المجتمــع 

المــدني تلــك والحــركات غيــر الرســمية والجمهــور.

دفعــت جائحــة كوفيــد-19 والركــود الاقتصــادي العالمــي والأزمــات 
المتعددة التي يواجهها الناس على المستوى العالمي الممولين 
والمؤسســات الخيريــة إلى إعــادة التفكيــر في الطريقــة والوســائل 
والآليــات التــي يقدمــون مــن خلالهــا الدعــم للنــاس، وكيــف يمكنهــم 
التأثيــر فعليًًــا في التغييــر الاجتماعــي. وتزايــدت الدعــوات إلى إنهــاء 
»دورة المجاعــة«60 في القطــاع غيــر الربحــي وانفتحــت مســاحات 

للتفكيــر وإعــادة التفكيــر في طريقــة تقديــم المســاعدات.

المــدني،  المجتمــع  لمنظمــات  المتاحــة  المســاحة  تقلــص  ومــع 
يتعيــن على كل مــن هــذه المنظمــات والجهــات المانحــة التكيــف 
مــع بيئــة العمــل وإيجــاد طــرق لمواصلــة التصــدي للإغلاق والقمع. 
ولمجتمــع المانحيــن دور مهــم يلعبــه هنــا في توفيــر المــوارد اللازمــة 
في  المنظمــات  تتمكــن  لــن  دونهــا  مــن  التــي  والتقنيــة(  )الماليــة 
تونــس مــن البقــاء على قيــد الحيــاة. ومــع ذلــك، فــإن تجربــة الــدول 
أن  تُُظهــر  المــدني  الفضــاء  فيهــا  تقلــص  التــي  الأخــرى  العربيــة 
الجهــات المانحــة تميــل إلى عــدم الرغبــة في المخاطــرة، وتســارع 
إلى وقــف دعمهــا للمنظمــات لتجنــب أي تداعيــات سياســية مــن 
الســلطات المحليــة. ومــن المرجــح أن يحــدث هــذا الأمــر في تونــس 
كثــر فأكثــر. وغالبــاًً مــا تذكــر هــذه المنظمات  مــع تضييــق المســاحة أ
أن الجهــات المانحــة لا ترغــب في تقاســم المخاطــر، خصوصــاًً حيــن 
تعمــل في أماكــن مغلقــة. ومــع ذلــك، لا يمكــن للمنظمــات تحمّّــل 

هــذا العــبء بمفردهــا.

في  المتزايــدة  المســاحة  وتقلــص  المتزايــد  الاســتبداد  أن  كمــا 
المنطقــة يزيــد مــن صعوبــة إقنــاع المانحين بدعــم هذه المنظمات. 
نمــاذج  عبــر  المدنيــة  المشــاركة  مــن  جديــدة  أشــكال  وظهــرت 
تنظيميــة شــعبية، ونــرى أشــكاالًا أخــرى غيــر تقليديــة مــن المقاومــة 
التــي مــن المحتمــل أن تزيــد مــن صعوبــة حصــول الجهــات المانحة 
والجهــات الفاعلــة في هــذه الحــركات على التمويــل. أمــا بالنســبة إلى 
الجهــات المانحــة، فــإن الأســباب الرئيســية تتمثــل في الإجــراءات 
والتشريعــات المرهقــة التــي تفرضهــا وافتقارهــا إلى المرونــة ونظــم 
الامتثــال، إلى جانــب عــدم قدرتهــا على الوصــول المباشــر إلى هــذه 
المجتمعــات مــا يجعلهــا أقــل مــيلاًً للانخــراط فيهــا ودعمهــا. مــن 
ناحيــةٍٍ أخــرى، لا تملــك هــذه المجموعــات جميــع المــوارد والمعرفــة 
للامتثــال  خصوصــا�  المانحــة  الجهــات  إلى  للوصــول  المطلوبــة 

لمتطلبــات المانحيــن المعقــدة.

60   Humentum, Breaking the Starvation Cycle: How 
International Funders Can Stop Trapping Their Grantees 
in the Starvation Cycle and Start Building Their Resilience,: 
https://humentum.org/wp-content/uploads/2021/03/
Humentum-ACR-Research-Report-FINAL.pdf.

خاتمة
منــذ  الحقيقــة  لحظــة  إلى  التونســي  المــدني  المجتمــع  وصــل 
فعمليــة   .2021 عــام  الســلطة  على  ســعيد  الرئيــس  اســتحواذ 
إضفــاء الطابــع الاحتــرافي التــي توســعت بعــد عــام 2011 وأدت 
إلى إنشــاء آلاف المنظمــات غيــر الحكوميــة – العديــد منهــا نشــط 
الوقــت،  مــرور  ومــع  القصــوى.  حدودهــا  الآن  بلغــت   – للغايــة 
أدى هــذا الاحتــراف إلى تعميــق الانقســامات الداخليــة، مــا غــذّّى 
الروايــات الشــعبوية حــول »النخــب الممولــة مــن الخــارج« التــي 

الديمقراطيــة. انهيــار  في  ســاهمت 

مــا  تونــس  مــن مســار  رئيســية  ثلاثــة دروس  اســتخلاص  يمكــن 
بعــد عــام 2011. أولاًً، انبثقــت الشــعبوية في تونــس إلى حــدٍٍ كبيــر 
مــن المطالبــة بالســيادة، وكان لهــا صــدى لــدى الفئــات المهمشــة 
الجامعــات  خريجــي  ســيما  ولا   ، المهترئــة  الوســطى  والطبقــة 
وفي  يحققــوه.  لــم  لكنهــم  الاجتماعــي  بالحــراك  وُُعــدوا  الذيــن 
نهايــة المطــاف، انجذبــت شــرائح مــن الســكان المحبطيــن الذيــن 
نحــو  والاقتصــادي  السياســي  النظــام  عــن  بالاغتــراب  يشــعرون 
خطــاب ســعيد المناهــض للغــرب والنخبــة. وكثيــراًً مــا اســتهدف 
هــذا الخطــاب منظمــات المجتمــع المــدني باعتبارهــا جــزءًًا مــن هــذه 
»المؤامــرة الغربيــة« لتقويــض تونــس و»تغييــر« قيــم المجتمــع. 
وفي الوقــت نفســه، فــإن إعطــاء الأولويــة للديمقراطيــة الإجرائيــة 
على الديمقراطية الموضوعية، بالإضافة إلى الانقسامات الراسخة 
يمثلهــم  الذيــن  المبجّّلــون  و  العلمانييــن؛  مقابــل  )الإسلاميــون 
للصناعــة  التونســي  والاتحــاد  للشــغل  التونســي  العــام  الاتحــاد 
والتجــارة والصناعــات التقليديــة مقابــل المهمّّشــين والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة المحترفــة مقابــل الحــركات غيــر المنظّّمــة(، أضعف 
تزايــد  ومــع  وأفقــده مصداقيتــه.  أصلاًً  المجــزأ  المــدني  المجتمــع 
نــدرة التمويــل الأجنبــي، تضطــر المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات 
العلاقــات الجيــدة إلى إعــادة التفكيــر في أنشــطتها، وتقليــص عــدد 
موظفيهــا، والتحــول إلى وضــع البقــاء في فضــاء مــدني متقلــص. وفي 
الوقــت نفســه، تظهــر حــركات عفويــة وغيــر رســمية حــول قضايــا 
محــددة أو قطاعيــة. وتتســم هــذه التحــركات بشــكلٍٍ أساســي بعدم 
القــدرة على التنبــؤ، والفوضــى، وعــدم التنظيــم، والتشــرذم. وتثيــر 
والمشــاركة  الحــراك  مســتقبل  حــول  ملحــة  أســئلة  الأزمــة  هــذه 

المدنيــة في تونــس.

الــذي تشــهد فيــه تونــس اســتعادة الســلطوية،  ثانيًًــا، في الوقــت 
حــول  عميــق  تفكيــر  في  المــدني  المجتمــع  منظمــات  تنخــرط 
المطالــب  مــن  المنظمــات  هــذه  تخلصــت  أن  وبعــد  مســتقبلها. 
المكثفــة لإدارة المشــاريع، عليهــا أن تقيّّــم المســار الــذي ســلكته 
لتجــاوز حالــة  لهــا  المتاحــة  اتخذتهــا والخيــارات  التــي  والخيــارات 
عــدم اليقيــن التــي طبعــت الفتــرة منــذ عــام 2011. وفي الوقــت 
نفســه، أصبحــت مقاومــة القمــع أولويــة ملحــة. فتصاعــد القمــع 
ضــد المجتمــع المــدني على المســتوى المــحلي بشــكلٍٍ كبيــر منــذ 
عــام 2021، ومــع ذلــك لا يــزال المــدى الكامــل لهــذه الحملــة غيــر 
توجــد حاليــاًً  لا  إذ  المجهولــة،  الأمــور  مــن  الكثيــر  واضــح. فهنــاك 
آليــات رصــد أو إبلاغ شــاملة لتوثيــق مــا يحــدث لهــذه المنظمــات 
على الأرض. وتركــز منظمــات مثــل »منظمــة العفــو الدوليــة« في 
المقام الأول على الديناميكيات على المستوى الوطني، ما يترك 
فجــوة معلوماتيــة حرجــة في مــا يتعلــق بالتحديــات اليوميــة التــي 
تواجههــا المنظمــات التونســية. ويؤكــد هــذا النقــص في الرؤيــة على 
الحاجــة الملحــة إلى إنشــاء آليــات للرصــد المنهجــي لسلامــة وضــع 
المجتمــع المــدني على المســتويين الوطنــي والمــحلي. ومــن شــأن 
مثــل هــذه الآليــات أن توفــر رؤى قيمــة حــول القمــع الــذي تواجهــه 
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اســتراتيجيات  وضــع  في  وتســاعد  المــدني  المجتمــع  منظمــات 
لحمايــة عملياتهــا وضمــان قدرتهــا على الصمــود.

أخيــرًًا، يعكــس مســار تونــس مــا بعــد عــام 2011 الــدور الــذي لعبتــه 
الانقســامات الداخليــة في إضعــاف، ليــس فقــط المجتمــع المــدني، 
للقــوى  خصبــة  أرضًًــا  أمّّــن  مــا  نفســها،  الديمقراطيــة  أيضًًــا  بــل 
الشــعبوية والمناهضــة للديمقراطيــة. وتســاعد معالجــة الانقســام 
بيــن الإسلامييــن والعلمانييــن في تخفيــف حــدة التوتــرات وتعزيــز 
خلــق  فــإن  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  للديمقراطيــة.  المؤيــدة  الحركــة 
مســاحات للتفكيــر والجــدل والنقــاش - لتتمكــن الجهــات الفاعلــة 
في المجتمــع المــدني مــن تقييــم عقــد مــن التحــول الديمقراطــي، 
اســتراتيجيات  ووضــع  المســتفادة  الــدروس  واســتخلاص 
للمســتقبل - أمــر بالــغ الأهميــة لإعــادة بنــاء الثقــة وتحديــد الأهــداف 
المشــتركة والحفــاظ على مــا تبقــى مــن الفضــاء المــدني. ولعــب 
»الاتحــاد العــام التونســي للشــغل« هــذا الــدور في ظــل ديكتاتوريــة 
بــن علي. والآن، ومــع إضعــاف الاتحــاد ونــزع الشــرعية عنــه، يتعيــن 
على مجموعــات المجتمــع المــدني ابتــكار وخلــق هــذه المســاحات 
داخــل تونــس وخارجهــا. يجــب إعــادة بنــاء هــذه المســاحات في زمــن 
القمــع، لا ســيما وأن نظــام ســعيد يعــاني مــن إخفاقــات اجتماعيــة 
واقتصاديــة متزايــدة. فالعديــد مــن الذيــن قبلــوا ذات يــوم بالقيــود 
الآن  يدركــون  اقتصاديــة  منافــع  مقابــل  الحريــة  على  المفروضــة 
أنهــم فقــدوا الاثنيــن معــاًً. وفي هــذا الســياق، يجــب على المجتمــع 
المــدني أن يجــد طرقــاًً جديــدة للحفــاظ على النشــاط، وإعــادة تأكيــد 
القيــم الديمقراطيــة، والإبقــاء على مســاحة للتــداول - على الرغــم 

مــن تزايــد الاســتبداد.
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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